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مل فهرس الرحلة الفليارية بالملکت النونسية دم 


الخطبة 
القدمت وفيها كلام مستفيض ,تعلق بنشاة الملایق السياسية 
بين فرنسا وتونس 


الباب ادول ني زيارة فضامة رئيس الجمهورية لنزرت 
واجتماعه بالحضر: الملية وا-تمراضهما للاساطيل الفرنساو یت 
والانكليز بة والطليانية والاسبانيولية 

لباب الثاني في زیارۃ فخامته لحاضرة تونس وفیہ كلام على 
زينة الماصمة ومواحكب القبول واجتماعه بالمجلس الشرعي 
وزبارتہ للحضرة الملية سراي باردو وللمتحف الملوي 
والمستشفيات وال‌دارس واستعراض فخامتہ والحضرة المت 
الوفود والجيوش بميدان القصر السميد وتجول فخامته بجبات 
الخلاعة من احواز الحاضرة وحضورہ موائد الد کرام وتقلب ده 
لجملة من اوسمة الشرف والامتياز 

الباب الثالث في ارتحال ف 
الجم وافتاح سکت حدید صفاقس وفي هكلام على تاریخ هدا 
القصر المتيتق والاحتفالات التي اقيمت بتلك المناسبة وخصب 
الاد الساحلية ووفرة عمرثها واحتفال اهالي سوسة بالحضرة 
الملية عند رجوعہامن الجم 

الاب الرابع في الکلام على جب صفاقس وثر وتہا و 
ونقاق سوق الادب قديما ہعاصتہا وز يار فخا 
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لپا ولاحوازها وفیہ تصر بحات عظيمة ناطقة بعمارة تلك الجبة 


ونشاط اهاها ووفرة ثروتها 
الباب الخامس في اكلام على قابس وواحات النخیل وبر 
الاعراض ونفزاوة والجبات الصحراوية وعوائد واخلاق اهايا 


وسممتها في التار بخ القديم وفي القرون الاولى لابجرة الشر فة 
في التاریخ القدیم وني 
وزيارة فخامة الرئيس لقاس وواحاتہا ولقصر مدین 


الباب السادس ني اكلام على الجر ید ومناجم الفسفاط بالمتاوي 


وذيارة فخامة الرئيس لتفصة واصائع الفسفاط وفیہ كلام على 


ثروة الجرید وما بطون ازضهاءن الك نوز الوفرة 
الباب السابع في اكلام على سبیطلت واطلا لہا و 
وزيارة فخامة ارس اجہتہا ووقوفه معتبرا فوق "نها البالية 
وممالها الخالية 

اباب الثامن في الکلام على اقيروان وآثارها لب کت وشهرتها 
في المالم الاسلامي وزيارة فخامة الرئيس لاهسا ومشاهدها 
واحتفال اهاليها احتفالا شائقايجنابه المالي 

الباب التاسع في الکلام على مدینة سوست عاصمۃ البسلاد 
الساحلية واحتفالها بفخامت رئيس الجمهورية وفيم كلام على 
سمعتها في اسواق الادب اامریة 


المبادلة 


Google RINCET 
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کت بقية برس الرحلة الفلياريةبامملكة التونسیة مس 
الباب الماشر فی الكلام على زيارة فخامته للجهات الغرييت 
ولخرابات دثة وعودته من رحلته وقبوله راسم الوداع ورجوعه 
الفرنسا 
الخائمة وهي فلسفة الرحلة الرثیسیۃ وتحتوي على فصول 
الفصل الاول في الکلام على الحماية بالنسبة لاروبا ولتونس 
الفصل الثاني ني الكلام على هدابا الا كرام وشواهد الود وادحترام 
الفصل الثالث في عطايا الکرام 
الفصل ١‏ رابع في مصاریف الرحلة الرئيسية 
الفصل الخامس في عرايض التهاني وقصايد ایح 
بل يحتوي على اسماء الندوات والاعيان التونسيين انعم عليهم 
باوسمة الشرف والامتياز 
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القدس المرحوم علي باشا باي 
الدارعة الفرنساوية الساة « ااحق ٭ 
جناب «سيو الابتيت الوزیر المقيم لام 
فغامة رئيس الجمهورية والحضرة الملية يستمرضان الاداطيل 


ل فخامة اريس والحضرة الملية من البحر الىالبر بشررت 
فخامة الرئيس يلد الاوسمة لضباط حاميت بنزرت 
واللوکی بشوادع 
موكب فخامة الرئيس ببطحا' السفارة الفرنساوية يوم دخوله 
لتونس 

فخامة رئيس الجمهور يت وحاشيته الوزیریةۃ 

جناب الجنرال بيستور قائد جیش الاحتلال بتونس 

جناب الوزیر المفوض مسیو روا الكائب الام لا دای 
جناب مسيو بلان اككاتب العام للاءور دای 

جناب مسيوديبورت كاهيمّ الوزیر اقيم المام 

بت بستان الخضراء بحديقة البلندیر 

مدرج الاسود برای باردو 

بقاعت النشريفات الکبری بسراية باردو 

الحضرة الملية ووز راءها افخام 

ااحاشت اللوكيت 


Google با‎ 
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مق بقبة فهرس الصود والرسوم الواردة ھا الكتا بهم 
الصحن الكبير بمتحف باردو 

الشاعر فرجيل وهو ينظم الشر 

تمثال ایروس وه وآلپت المشق عند الیونان 

القسم العربي من التحف العلوي 

فخامت الرئيس والحضرة المليّ خارجان من باردو 
تختوان الشرف بمضمار استعراض الوفود بالقصر السعيد 
جوع الریدین ووفود الذاكرين من اهل الطرق 

جناب امیر لو السيد مد الصادق غيلب شيخ المديئة 
السيد مصطفى دنثزلي عامل احواز الحاضرة 

فخامت الرئيس والحضرة العلية خارجان من استعراض الوفود 
بالقصر السعيد 

سرابة السفارة الفرنساویة بتونس 

موكب الحضرة الملية بشوادع تونس 

منظر من بلد جبل اناد 

الدرسة الصادقية 

مد سي صالح مزالي بخطب اسام رئيس الجہوریة 
بالدرست الصادقية 

السيد جد القروي رئيس الخزنة العام 

السيد مد بن الخوجة رئيس قسم المحاسبة بالکتاہة المامة 
السيد علي بن مصطفى رئيس القسم الاول بالوذارة 


Google 2 
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متلا بقبة فہرس الصور والرد وم الواردة في هذ ا اكناب هج 

السيد الكبلاني شلبي المضوبالجاس البلدی 
السيد عبد الجلیل الزاوش العضو سجلس الشوری 
السيوفيتوسي العضو بمجلس الشودی 
جناب مسيو شارليتي الدیر المام للعلوم والمارف 
بهو الطاق الملويبراية الملکة 
بطحاء القصباء بتونس 
راموز مصفر من قائميّ الاطممة با اادبت اللوكية 
الحكيم لوفی رئيس اطباء الحضرة ميت 
منظر من موكب الركاب اللوكي خارج الحاضرة 
تس الي 
البطحاء البلدية بصفاقس 
ضریح سيدنا ابي لبابه الانصاري بابس 
السيد محمد بن خليقه عامل الاعراض 
ال لس 
قصر الحلوف على مقربة من قصر مدنزن 
مسا کن البدو بقصر مدنین 


واحة د 


بصحراء تفزاوة 

واحة انخیل بتلمين من عمل نفزاوة 
البرج الحر بي بلی من عمل تفزاوة 
كيف يحرئون الارض بم تطاوين 


Google E بت‎ 


(^) 


۸۹ | فخامة رئيس الجمہوریة وحاشيتى متوجهون لزيارة الفرف 
بقصرمدنين 

۱ موكب فغامة الرئيس بین قابس والغريبة 

۳ | موكب فخامة الرئيس بالمحكناسى 

۷ موكب اقتبال فخامة الرلیس مشفصة 

١‏ | فخامة الرلیس وحاشيته التلوي 

۲ | محلات شرکت الفسفاط بالتلوي 

٠٠١‏ | السيد اد !الوشوعامل الجرید 

۰ | فخامة رئيس الجمهورية واقفا على اطلال سبیطلت 

۰ | استقبال الاهالي لوکب رئيس الجمهورية بالقيروان 

۸ | بت الصلاة بجامع عقبة بن نافم 

۰ | مشهد الامام السيوري 

۱ | باب الجلادين بالقيروان 


Google 
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نهج الحجامين بالقيروان 
مدخل قصباء تیر وان 
جامع عقبه بن نافع وصومعته 
الحراب والثبر بجامع عقبه 
ماجل بني الاغلب بالقير وان 
منظر داخلي من زاویة سيدي ابي زمعة الباوي 


ضريح الام بحي بن عمر الكناني 
الزینة بسوسة ند دخول القطار الرئيسي اليها 
موكب تقلید الاوسمة بسوسة 

سید ابش صقر هال سوسة 

موک فغامة یس عند مبارحته سوسة 
فخامة الرئيس متوجھا للجهات الفريية 
مدافن قدماء البرابرة بشواط 

قنطرة سا لباب 

الجسر الروماني ریش الواد 

ہیکل عطارد ہین طنقة 

مواجل البرابرة بتوكابر 


صومعة جامع تستور 


Google TON 27 
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منظر من بلد الساوقية وصومعتها 


هذا الکتاب )م 


جامم تبرسق 

السيدة تاج البختابنة السيد الختار الجویني عامل تاجرو بن 
الجاع الاعظم بالکاف 

منظرمن بلد سوق الارہماء 

رسم اصلی من عربان جندوبة 

ضريح روماني سل الشيحية 

شجرة الفرنان التي فان اهالي خير یقدمون اليها التدور 
موكب الخطب بسوق الارہماء 

جامع سوق الاريماء 

ساحن هل فرت زیڈ 

بلد عين الدراهم 

مقطع اللرمر بشمتو 

مدینة باجة 

السيد محمد الصالح البكوش عامل باجة 

الرفع شانہ سيدي المنصف باي 
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الحمد لله الذي جمل الارض سفراہدیسا بسفر عرن اعمال البشر 
وآنارهم . وحوادثھم واخبارهم . وکل مملکت منها صحيفة ری من ذلك 
الكتاب الجليل . تدرس فیہسا احوال الاسم في صودہم انحط اطم 
واخلاتهم وعواندهم جیلا بمد جيل . فانبيشت همماولي العزم وامضل . 
والزعامة والفضل ‏ الى ركوب الاخطار. واقتحام لجج البحار. في جوار 
منشأت کالاعلام . لنوالهتدا القصد الهام . وجوب الفدافد الشاسعة . والمفاوز 
الواسعة . لنقف على تلاك الاسفار الجميلة التي خطتها ید الزمان . وتستطل 
من غضونها فنون المرفات . حرصا على تنو بر الاذهان . وترقييّ مدارك 
الانسان . واحكتشافا ما عرض للامم في بداوتهم وحضارتھم . واجتماعهم 
ومدنيتهم . من المجد الائیل . والشرف النبیل . والعارف النسعة النطاق . 
والممران المتد الرواق . وضد ذلك من سقوط وجهالة نزلا بالانسان الى 
الحضيض . ولم يتركا ابرق استمدادہ الطر من وميض . والصلاة والسلام 
على سيدنا مد الذي امر في غير ما یت بالسیر في الارض . وال مي في 
مناحكبها بالطول والعرض . وعلى آ له وصحبه الذین كثرت اسفارهم . 
وارتسمت في چہة التاریخ رهم ۔ فکانت سيرتهم قدوة صالحة لبا اعمال 
ناجحة هد وقد دعاني عشق ااصاریخ وحب تخلید الانار . وتطويق 
صحنه بیض الابادي الفزار. خصوصا ما ی برجال الامة ابي لبا على 


Google 


هه البلاد حایة اسدلت ذيولها . واياد تتابع هطولها . وما يمد« العاقل 
الحنك من قبيل خدمةالبلاد .ومنت الا وال جداد. بتدو بن الحوادث البامة . 
التي لا تعلق شدید بالمصالح العامة . ان افرد بکتاب مستقل حادثا تاریخیا 
عظيما . واحتفالاشائقا عميما. بمناسبة زبارة الرجل العظيم . والہمام الکر 0 
فخامة رئيس الجمهورية الفرنسوية منيو ظيار السلکۃ اتونسية . شل 
فبه للقاري رحلة جنبه مد بارح باریس . الى ان حال بآخر نقطة مر 
المملكتّ في »وكيم الائيس . وما قوبل به من الحفاوة والاجلال . من 
لدن سمو مليكنا المعظم ذي الرابة والجلال . وما اقيمت له مرن مراسم 
الافراح . وآبات الانبساط والانشراح . ترحابا بالضيف الجايل. في كل اقانة 
ورحيل . بسا یبرهن على ان الامة التونسية تمرف الجميل . وتشحكر 
الفضل الجزيل . ويشاهد فيه المطالع مناظر من تلك الوا كب الرسمية . 
والانية والاثار التاريخية . وقد شفمت هندا الغرض الهم بسا سقته مر 
تواریخ بعض الا ثار الخالدة للرومان . وتخطيط بمض شاھیر البلدان . 
في عد الدول الدسلامية . ليحكون القاري على بینة من اهمية هذا 
القضية . وان رحلة كرحلة فخامة رئيس الجمهودية لا تخاوا مرن مغزى 
سياسي عميق . ضر ورة انها رحلت احكبر رجل لدولة نصبت على هه 
البلاد حمايتها . وبواتها عدلما ورعایتہا . فیجب على اولي الالباب . من 
مشاهير الکتاب . ان يجاوع صحيفة من تاریخ البلاد . ولاغر واذا اطالوافي 
موضوعا النجاد.فدونك اها مار ي صحائف لم تس ود ایض الاعمال .ومائى 
الرجال وانما قصدت بها خدمة اتاریخ والاوطان . وال عز اسم‌الستمان 
انحر برا في صفر سنة ۱۳۳۰ محمد بن الخوجة 


Google 


EI 
لاد‎ 
06 


Google 


تلمع ¢ 


من البلوم ان الملکت التونسية في كفاليّ الحماية الفرن وية منذ 
ثلاثين سنة وان ملوکپا تاو ود الجنس الفرنساوي خلفا عن سلف سيما 
ني عبد البيت الحسيني‌السني فی الدواو ین التو ية ما بويد ذلك ویشمر 
بان تلاك المواطف لم ينفرها الشعب بل اخذ منها اهل الطبقات العالية 
حظمم وفي مقدمتهم اهل الملم والادب‌اذ ادرك التسابقون منہم في میدان 
الثرقيات الفكر بة معنی المدنية الفرنسوية الصحیحة وامتدحوها نظما ونٹرا 
قدیماوحدیٹا 

ومن تتہم اخبار الام البالية والمهود الخالیة بجد هنالك سا لفرانسا 
منذ ازمان متقادمة من الاقبال على خدمة الملم والادب وهندا ولي لدين ابن 
ث قال في مقدمة ديوان العبر وتار بخ المبدا والخبر 


خلدون شېد بدلك 


ما ننقله عنم بحروفه وهو قولى عند التعرض للكلام على العلوم العريية 
واصنافها ونص محل الحاجة منه قوله ؛ كذلك بلمنا لبدا المہد ( اواخر امال 


الثامئة ) ان هاده العلوم الفلسفية ببلاد الافرنج من ارض رومة وما الها 
من العدوة الشمالية ( فرنسا ) نافقة الاسواق وان رسومها هناك متجددة 
ومجالس تما متمددة ودواوينها جام متوفرة وطلبتها متكثرة اه فانت 
تری ان هذل الامة التونسية ادركت منذ احقاب بعيدة ما لجارتها قوب 

اساعد من امتیاز عن بقیة الام النصرانية في خدمة الاداب والملوم المقلية 
حتى ان ذلك الاحساس اخذ يتاصل ويتاكد مع ادوار الزمن واختلاف 
حوادثه السياسية لحد صیر ورته کاس مرغوب فيه عند اهل النظر واصحاب 


کد کد Google‏ 


(r) 

الظاهر والحيشات الرسمية الذين سعت حكومة تونس في تہذریہم تدر يبهم 
على المساعي الجسيمة والمشر وعات الخطيرة مثل رجالها ووز راٹھا السابقين 
واللاحقين بتكليتهم الاسفار والسفارات لدی حکوہة فرانساللقيام همات 
الاعمال ونا كيد الملائق الودية بين الجانيين 

واقصى ما امکن المثور عليه في التوار بخ النونسية والافرنجية من اخبار 
علايق فرنسا بتونس ان اول معاہسدة انعقدت بين فرنسا وتونس هي التي 
وقع الاتفاق علیہا بين السلطان النتصر الحفصي والملك فبلیب الجسور اثر 
موت اببه لويس الناسع الشهیر بسانت لويس الدي قدم على عد الحروب 
لببية لنزو تونس سنة 1٦۸‏ ومات بالطاعون وسط اطلالمديئة قرطجنة 
القدريمة حيث اقامت له دولنه بعد نحو ستمائة سنة كنيسية باسمه تخليدا 
لدکره في هاته الارض الت یکتب ان عليها ان تدخا تحت حكم فرنسا 
لابتلك الطريقة التي نواها سانت لويس وخاب سعيه فيها ولکن بطر يقت 
السالة امنية على تبادل المصالح ينها وین لا التي ارخت علیہا سدول 
حایتہا النبعة 

فبعد ان اخدت البلاد التونسية حظہا من السژدد والمز والقوة والمنمة 
وتحكمت ازمنا طويلة على البحر المنوسط حہنما ان جسمها خصيا وشرائينها 
ملانة بدم الحياة بتاصل الثروة والعمران الطافح في ربوعها الزاهر بالتجارة 
الرابحة وبانواد العلوم التي جملت لبا امقام الول بین امم المالم الاسلامي 
اند امرها في الاندبار سنة الله في عبادہ فتحولت قوتها الضمف ثم المرض 
ثم للدم ثم لماناة آلام الفوضى والفاقة والجہل مدىالثلاثة القرون الاخيرة 
وهي مدة الفترة التي كان فبا لاورويا ید عاملة بالبلاد التونسيتّ فضربت 
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علیہ بسيطرتها الشديدة الى ان جملتهاكرريشة في مهب الریح تال ہین 
الخوف والرجاٴ وهنا دورها لول في علاثتها مع فرنسا وان شثت قلت مع 
دول اوروبا جما" وان رفع الستار عن الدود الثاني من روایتھا التاريخية 
هو احتلال فرنسا للجزائر اثر نهوض اوروبا من سہاتھسا العمیق الدي دام 
قرونا عدیدة فركزت فرنسا بارض افریقیا قدمها دکوز مرن ,نوي الخلود 
والتحقت الولاية الجزائرية بممالكها وجماتها المحور الذي تدور عليه رحا 
سياستها بافریقیا الشمالية مع مراعاة حقوق الجوار ولکن مع تتبع حركاتها 
وسکناتھا بدون توان ولا استدہار وذلك حفظا لناموسها بين الاقوام وصيانة 
لحقوتھا من تلاعب الایام وكانت یوشذ علائق فرنسا بتسونس مبنية على 
النصح من جهة وعلى اعتبارها ضمن منقطۃ النغوذ الفرنسوي من جهة 
اخرى حيث اصبحت الملکت التونسية بطبیعة موقم_| الجفرافي متممت 
لدائرة السياسة الفرنساو .2 بافریقیا الشمالية وآخر المهد بهذا الدور الثاني 
هیا اساب حلول الدور الثالثالذي هو نصب الحماية الفرنسوية وما نشا 
عنها من مشروع الاصلاحات الادیة والادبيية بالمملكيّ التونسية بیدان ما 
قدمت في هذا التمهيد الوجیز یحتاج طبما 
كنت فيما قبل احسب ان استتحكام علایق الوداد بین فرنسا وتونن 

واعتماد انیت على الاولى في شئونه ا السياسية كان اتدا× اثناء دول 
المرحوم حسين بن ود باي وهو الامر الذي اشرت له في السنة الخامسة 
من الرزتامة التونسية ( راجع صحيفت ٠٤‏ ) فشرت بعد ذلك اثناء بحاي 
اتواصلت في احوال هذه الديار على ما ينبا بتقدم صلات الود بين الطرفين 
اذ لدينا الان حجة ناطةة باعتماد نونس على فرنسا في نظاماتھا الاساسية من 
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عهد المرحوم الباي علي بن حسين بن علي ترکي دابع امیر تو ی عرش اللاك 
الحسيني بتونس وهذلا الحجة هي عبارة عن مكتوب رسمي صدر في سنة 
۷ ( سنة ۱۱۹۱ الہجرة ) من لويس السادس عشر ملك فرنسا خاطب 
به علی باي المدكور بموافقته على جمل ابنه جود« باشا ولي عهد لہ تقديما 
على من كان اسن منه من ذدية آل الحسين واليك عبار ترجته عم 

النص الفرنساوي 

فرساليا في ۲۸ افريل سنة ۱۷۷۷ 
نا الو العظیم الطائر الصيت 

نعلم سموكم بامتٹال «بعونكم سليمان آغة لدی حضرئنا لقضا لمامؤدية 
المسكاف بها من قبل حضرتکم وقد تلقیناد بمظاهر الالتفات والتکریم 
وتسلمنا منه المكتوب الذي ارساتموه الین اکما تسلمنا منه الاسارى والخيول 
والاسود والاحكسية التي وجهتموها لبلاطنا اللو 51 على وجه الهدية وقد 
كان قبولنا اذ کرنا بقلب منشرح وسرور زائد ولاجله اهدیکم تشكراني 
الفايقة عن مقاصدکم الحسنة وليس في نظرنا شي* مستوجب للسرور 
اكثر من هذل المظاهر الودية والمواطف الشريفة الدالة على تملقكم بذات 
حضرتنا وهذ«الاحساسات تدككم على اهتمامنا الصادق بمصالحكم کاب هن 
عن مرغوبنا في ز بادة احكام الصلات بین الفرنساویین والتونسبين وتشهد 
بحسن النفاتنا واعتبارنا مظی اليكم فھذہ الشعاثرنوکدھا کالبو من جديد 
هندا وقد علمناكيفية الاسلوب الذي رتبتموة لجمل وارثة املك بعدكم 
لانکم البرنس جوده وانا بتکم بذاك ونحقق لكم اتا سنحكون دائسا 
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مسرورین بكل امریسرکم ویسر انا" بيتكم والمسؤل من اله ان یشملکم 
ايها امولى الکریم بحراسته القدسية 
الامضاء لويس السادس عشر 

فانت تری بارعاك الله ما لهذ« الخاطبت من الاهمية الکبری اذ هي 
تمس اعظم ركن اساسي بالدواة التونسية ولاشاك انها نتيجة تقالید سياسية 
متبمة تقدم تمهیدهاقبل عصر علي باي لان علایق الدول تزداد ارتباطا 
التهياة والتحضير لا :الو ابط الدفمية لان هاتى تکون في 
ٍ کون مصحوبة دائما بالنجاح وفي الشل المربي 
« مع التاني السلامة ومع المجلة الندامة » 

ثم ان تلك العلائق الودية بین فرنسا وتونس اخدت تتاصل بعد على 
التوالي فمن جبة بتقلص ظل السلطة المثمانية بشمال افر يقبا ومن جبة اخری 
بنموثفوذ فرنسا والتفاتها للاستعمار بالشمال الغربي الافر يي حتى انم لما 
غزا املك 6ارلوس الماشر عمال الجزائر اواہل سنة 1745 
امصرہ وهوحسین بن مود باي ان بعض المفسدين اشاعوا علیہ مقاصد 
سيئة نحو الدولة الفرنساوية فضاطب تنصلھا بتونس لدفع ذلك عن نفس 
وصرح له بقوله « قد جهد بعض الناس في ان ولا اویل كاذب ما في 
قلبي مع اني جاهرت بمقصودي واعتنیت باشھارہ فلابد حینلد اناصرح 
عن الفريقين عند الحرب على ان مناي ان یکون 
اسر للامة الفرنساوية اذ هي اصدق اصلاف بلادي واشدهم قوة ول 
اتقديران السلطان الاعظم بشهر الحرب على فرنسا دا قال فاني لااحيد 
عن ذلك الحياد ولوجاءني من الدولة الشمانية ائة فرمان بدعوتتي لما كسة 
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۲ 
فرنسا حليفتي فاني لا اطیع لها امرا ولا اسمح لاحد 
السلاح ضدها على اني عليم بان خطتي هده تمرضني لخطر جسيم ولكن 
' اذا نزل ذلك بي اسلم امري للاسة الفرنسويت ولیس احد اشوقمني الى 
معاتبة عدوها الظالم داي الجزائر » اھ 
وہدہ السياسة البالفة في الود حد الغاية مع فرنسا هي التي انتہجہا كل 
من تولى مقالید الماك بعد المرحومحسين باي فان اخاه المرحوم مصطفى باي 
هواول من تنازل عن التقاليد القديمة التي منها تقبیل الراحة الككية عند 
اقنبال الباي لقناصل اوربا وذلك ارضاء لقنصل فرنسا وكندلك ابنه من 
بعد احمدباشا فان هکان حليفا لامك لويس فیلیب وكانهدا الملكمدل اعتمادد 
وهرج استشارته ناهيك ہما لاقل به سنة ۱۲۹۲من مظاهر التفخيم والتعظیم 
كما كان فمل مع ملوك اورہا عند اقتباله ازيارتهم ولم یصدہ في تلك الاونة 
اعتراض سفیر الدولة المشمانیة عن اعتبار ضيفه ملکا مستقلا لا يحتاج في 
قبوله لواسطة لان الملائق بين فرنسا وتونس انما کان عقدها وتاییدها من 
اقدم الازمان راسا بدون توسط اية دولة بينهما ( راجع الرزنامة التونسی 
(YF aid‏ 
ولا مات الامير احمد باي في رمضان ۱۲۷۱ ورثہ في الملك ابن عمم 
المرحوم محمد باي والد سمو ولي النعم اميرنا الحالي ابقی الل ملک مدا الام 
واللبالي وكان على قدم سابقه ني مودة فرنسا وزاد في احكام الارتباط بها 
بالعمل بنصيحتها في تاسيس النظامات وترتيب القوانين المعروفة بمہد الامان 
اوايل سنة ۱۲۷4 وان واسطة ذلك الربط السياسي التین هو الستعرب 
الداع الصیت القنصل جنرال ليون روش وهو رجل صاحب حنكة 
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وتجربة وصفه الورخ الوزيرالشيخ امد ابن ابي الضياف بقوله «ركض 
نيکل ميدان وهب مع كل دیح » وخدم دول في بلاد الاسلام ۳۲ عاما 
قضاها متباقنا بين الشرق والغرب في تابيد شوحكت امت بین الاقوام 
الاسلامية وتلبس مدة بالاسلام وتخلق باخلاق اهله وتعام لفتهم وكتب فا 
وقد وقفت له على جملة رسمپا بخطه على لائحة نمهيدية لقانون عبد الامان 
هذا نصها تقلتها تايبدا لماذ ذرناآنما واليك هي بعبارتها « صح من کانبه 
بيده الفانية عبد ربه سبحانه ليون روش قنصل جنرال الامبرتور ومتولي 
امور فرنسا في عمالت نونس » وقد زاد الشيخ ابن ابي الضياف في وصنہ 
« بانه فان خبیرا باصول اللۃ الاسلامية » ولا سمد ذلك لان الرجل كان 
صاحب فطنة عظيمة في الشؤن السياسية مکنته من ممارسة ملوكالسلمین 
ومن حج البیت الحرام حيث رمی بنفسه في المصاعب القريبة من امالك 
كل ذلك تاییدا لسياسة دولته واعلاء لكلمتها بار ية الشماليت فكان 
اول فرنساوي خدم الصالح الجنسية بالبلاد الاسلامين خدمت حفظ 
التاريخ ذكرها وكانت هي الاساس ان اندي بنيت علیہ دعامة هيكل 
الحمایت الحاضرة ‏ هذا ولم تزدد الحالت الا رسوخا وثبانا على عهد المرحوم 
محمد الصادق باي فانه اقتتح ملكه باداء زیارۃ الوداد والاحترام للامبراطور 
ابليون الثالث عند قدومه للجزائر اوائل سنة ۱۲۷۷ وكان سفرہ تلكالز بارة 
بمساعدلة اهل الحل والمقد بدولته انظرما قال في ذلك الملامة الفتي 
والشاعر الفلق المرحوم الشیخ مود قبادو الشريف من قصيدة بلینةمخاطبا 

بها ذلك الامير عند عودته من الجزائر وهذا مطلمما 
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ہیمیت قداطلا على افق الجزاثر فاستہلا 
ومنها مشيرا لزيارة الامبراطور وأدحكام رابطة الوداد ممه 

رعيت لہ الجوار وكان حقا عظيما رعيه شرعا وعقلا 

واکدت الودظ وهي عهد تضم لفرض عهد السلم تقلا 

ویاھ ما اهدلا رايا والطفہ مجاملة وبلا 

واه من سمى صكفيل بحنظ جوارناظنا وحلا 

ولا برح التزاور مستجدا ولد سیم لاهل اللك وصلا 

سيحمد فبهمن ليس‌بدري ويعلم انم ما کان بطلا 
وحكان في استحكام ر وابط الولاٴ بين الدولة الامبراطورية والدولة 
الصادقية هة حسد من الامم الاروباوية الاخرى المجاورة اقطر التونسي 
فاخذ رجال سیاستھا بسمون جهد الستطیم في حل عرى تلك الروابط 
ولكن دولة فرنسا الملمية بقوتها الوئقة بسطوتها لم تتحمل تلك النافسة 
فاخذت توید مشروع سياستها جهرا بواسطة خارجيتها في اروبا وبواسطة 
نواہا بتونس ومن اقواهم سميا لدلك قنصاھا المام مسيو رسطان‌الذي ارتقی 
اثر نصب‌الحمایة لخطة وزيرمقيم لدى الحکوءة النونسية ولذلك لا آن 
وان الاحتسلال الفرنسوي ؤانت المملكة التونسية متاهية ومتهياة بطبيءة 
الزمان تلقي مشرو ع الحماية بامان واطمینان وكان في مقدمة الواققیرن 
على قبول الحالة السياسية الجدیدة امير الب لاد ورجال دولته واهل الم 
وقد اسفر صبح الحمابة الفرنسوية عن استقرار الراحة وتامين الاس على 
النفس والمرض والال وبسط وجوه الرفاهية والعمران بسائر الجهات ووافق 
ذلك التحاق ساحب الدولت الصادقية بالدار الاخرة وطلوع هلال الملك 
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الماوي بصعود شقیقہ ولي هدنر دوم علي بأي على عرش اسلافه 
الاکرمین في اواسط ذي الحجة ۱۱۹۹ 


« اللقدس المبرور علي باشا باي > 
( وهو اول ملك حسيني تلقی اانقلید من,الدولة الفرنساویة) 
وهو ثالث عشر باي من آل المولى حسين بن علي موسس ماك البیت 
الحسيني السني في عام ۱۱۱۷ وكان ارتقاوه ألملك كما قدمنا في 15 حجة 
۹ وبمجرد اتتصابه على عرش اجدادہ المقدسين اهدلا فخامة رئيس 
الجمهو ريت جوقة الشرف الفرنساوي وخاطبى بتلضراف نص عبارئه 
« لما کان مرادنا في دا الوقت الذي دعیتم فيه الولانة عوض اخیکم 
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سيدي ممد الصادق ان نمطي لسموكم علامة ظاهرة على ما لنا من المودة 
والوثوق نحوكم وچنا كم الصنف الاکبر من نيشان اللجيون دونور 
وان وزیر الدوولة الجمهور بة مسيو كمبون قلد حضرتكم باسمنا هات 


التونسية والفرنسوية » 
وبائر الولاية تفر غ هادا الامير لاصلاح حال رعيتهواجر"التنظيمات اللازمة 
پلاده وافتم‌ملکہ باصدار عفد الکر لس لمصاة الذین‌شقواعصا الطاعة 
في وجه الدولة الصادقية عند اتتصاب الحماية وآذنهم بالرجوع لاوط انهم 
ورد علیہ املا كيم مکنا اسقط بقبة آلغرامة الحرية على اهالي صفاقس‌الدین 
ندموا عما صدر منهم من الممجاهرة ہمصیان الدواتین الحاءية والمحمية فتمتع 
الكل من حینہم مثل كافة احخوانهم التونسيين بمرحمة الدولتين الحامية وااحمیة 
ودام ملكي عشرین سنة كان تكلا ایام راحة وهنا وكان م نككبر الساعدرین 
له على تحسین الاحوال ہما يناب الزمان والکان وزیرہ الخطير الشيخ 
جمد المزیز بوعتور التوفی في مستهل المخرم سنة ۱/۲۵ 
وفي الخامس من ربيع الانؤر ۱۳۲۰ ارتقى المرحوم محمد الهادي باشا 
باي كرسي الاك عوض والد؛ القدس وعلى عهده زار فخامة مسيو لوبي 
الحاضرة التونسية اوائل سنة ۱۳۲۱ واقام به ثلاثة ایام كن تكلا بواسم 
بواسم وبارحها رحها بعد ان ابی بین اهاها اند کر الجميل ودعى اميرها از بارتم 
المامالتالي وكان اقتبال مسيولوبي لسيدي 
د الهادي باشا باي امبر ل مظاهر الاجلال والتعظيم واحضرل يجاني 
في موسم عيد الجمهورية واستعرض الجر الجش الفرنساوي تحتانظارہ وبال 
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والدولة الفرنساویة في أكرامه ہما اتطتى لسان الامير الرحوم بالشکر الجميل‎ 
ودام ملك سيدي محمد الهادي باي اربمت سنين والتحق بربه لیا الیوم‎ 
وني مسا" اليوم المدكور تلقی‎ ۱۳۲١ التاسع عشرمن دیع الانور سنت‎ 
مولانا الامير الحالي النقسلید لكي وارتقی على عرش الافه الاڪرمين‎ 
ققبل البيمة من رعاياة الصادقين النزلین منه منزلة انا" الطیعین وابتهجت‎ 
لولاته البلاد وانشرحت لدلك قلوب الجموع والافراد واليك خطاب تنصیب‎ 
سمولا العالي بلسان عمدة الدولة الجمهورية بتونس‎ 
يامولاي الم‎ 

بنا“ على مغيب جناب الوزیر القیم العام قدكلفت بان اترجم لحضرتكم 
الملية عن شمائر الاسف الشديد الذى الم بالدولة الجمهورية لوفلا سيدي 
محمد البادي باي وقد كان سمولاكوالده الجليل اصدق مساعد الحکومت 
الفرنسوية هذا وقد مر ربع قرن على ما بین الامة الحامية وتونس من 
الارتباط المحكم تحتقت انناو سعادة الإياة ونمت خيراتها و كذلك سیکون 
ملك سموكم موسوم بالسعد والممران - وبالنسج على منوال اسلافکم في 
التعلق بفرنسا سیتم بمساعدة حضرتكم مشروع المدالۃ والتمدن والتقدم 
المناسب الذي قاموا به والذي هوعنوان الامارة في نظرکم المالي 

واني الد حضرتکم الولاية في هدا الجمع امشهود باسم الدولة الفرنسوية 
والشمس من سموکم ان تقبلوا تھنثاتي الدانية وني هذا الغام پروق لي ان 
اوکد لمکم ان حضرتکم میت سیکون لها في جناب الوزیر القیم العام 
خير مساعد على القيام بالولاة الجليلة التي آل امرها بعکم لحسن حظ 
الملکت التونسية 
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وقد اجاب سمو الامير عن تلك التصر بحات المالية بالخطاب الجليل 
الاتي نصه 

یاجناب العتمد السفيري 

قد تائرت ترا حسنا من الاحساسات التي اعرب لنا جنابكم عنها بانيابة 

عن السدولة الفخيمة الفرضویة وارغب منكم ان تہلنوا لا عني تشكراني 
الخاصة وان تحققوا لما وثوقي بفرنسا حسبما هو غير خفي على علم جنابكم 
وساقتفي بصدق نية وحسن طوية اعمال المرحومين ابن عمنا وعمنا واستعين 
اله في بلوغ المرام في ذلك وارجوہ سبحانه وتمالى ان يوققني الى تسدید 
مقاصدي مع الاستعانت المستمرة بسمدة الدولت الجمهورية الفخيمة على 
ما فيه نمو الخیر والسمادة والتقدم الادي والادبي للايالة التونسية اھ 

وهدا الجواب الشریف يدل على ما لسمو صاحبه من عاو المدارك 
وسلامت المقاصد وطبارة الثبت وحب الخير لملکته واهلها فلدلك جاات 
مقاصد سموہ موافقة بكل معاني الکلمة المشروع الخیری الدى اتھجنہ 
فرانسا بتونس وجريا على قاعدة ہندا الود الرسیخاعرب فخامت مسیوفلیار 
دنبس الجمهورية الفرنسویۃ الحالي في اوائل المام الفارط عون مرغوبہہ 
في زبارة الملکت النونسييّ التي ڪان زارها اواخر المحرم سنة ۱۳۲۱ 
في صحبة سلفہ الموقر جناب مسیو لوبي رئيس الجمہوریة السابق على عهد 
المرحوم سيدي تمد البادي باي وتحفظ لها على ذکری الوداد والمجاملتة 
شان النفوس الك رم ةكما تقدمت الاشارة ندلك فتاقت الدولة الفرنساوية 
باججعها مرغوب رئيسها البمام بعلايم البشر والاحترام واخدت من شهر مارس 
الوافق لاول دسي عام ۱۳۳۹ في تحضير برنامج هده الزيارة السميدة 
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بمشارکت جناب الوزیرمسیو الانتيت القيم المام بالحاضرة ولا استبل 
دیع الاخر الوافق لشهر افر ل من السنة الفارطة كانت وزارة الخارجية 
ووزارتا الحرمة والبحرية بفرنساقد اخدت التاہبات اللازمة لانجاز الرحلة 
العمالة التونسية وہاتحاد مع مدير التشریفات عينت الدولة يوم ۱۸ 
افريل ۱۹۱۱ فاتحة زیارتہ للدیار لتوشية 

وقبل ان نام باخبار هذ« الرحلة الني كانت موسومة بالخیرات الوفيرة 
الما تخللها من نزول الفیث الجزیل بعد الضما الطويل ناسب ان نبتدي 
اولابتزیین جيدها بترجة م یو فایار حتی کون اخبارها مستوفاة من كل 
الوجود ومعلوم ان هذا الرئيس الا من الرجال الذرین حتكتهم التجربة 
بسارستہ الطويلة لاسراسة الممومية بفرنسا فهو شيخ الدولة وعظیمها الموقر 
بسائر بلاد العالم التمدن لانه الروح التجسدة من فا والیٹل لانتها 
قاطبة لدى جیع دول الدنيا 

اما ترجه فخامته فهو مسیو ارمان فلیار ولد في ٦‏ وغمبر سنة ۱۸۶۱ 
( ۱۲۰۶ للهجرة ) وقد دخل میدان الممل بصفة افودات بلد نيراك من 
الاطمت ال دکورة وولي عضوا بلديا بها سنت ۱۸۷۸ ثم شيخ مديئة 
في سنة ۱۸۷۱ وولي العضوية بالمجلس الممومي بالمقاطعة الد كورة من 
سنة ۱۸۷۱ الى سنة ۱۸۷۹ . وني ۲۰ ففري سنة ۱۸۷۹ اتتخب نالبا 
بمجلس الامة فکان واحدا منالثلائمائة والثلائة والستين تابا وجدد انتخابہ 
في سنة ۱۸۷۷ وسنة ۱۸۸۱ وسنة ۱۸۸۰ وسنة ۱۸۸۹ وني تلاك الا تن" ولي 
کاہیۃ لوزير الداخلیۃ والديانات في سنيّ ۱۸۸۰ وكاهية ارئیس الجلس 
البلدي سنة ۱۸۸۲ ثم وزیرا للداخلیت سنت ۲ ۱۸۸۳ في وزارة 
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السیودوظیر وكان مسیو جول غريفي رئيس الجمهوريت الاسبق کلف 
بتاليف وزارة فالا وتو فيها زمام الخارجية ثم تولى في عدا وزارات 
زمام العارف من سنة ۱۸۸۱ الى سنة ۱۸۸۰ فزمام الداخلية فی سنة ۱۸۸۷ 
فزمام المدلية من سنة ۱۸۸۷ الى سنة ۱۸۸۸ فزمام المارف والدیانات من 
سنة ۱۸۸۹ الى سنة ۱۸۹۰ فزمام المدلیة من سنة ۱۸۹۰ الى سنة ۱۸۹۲ 
دخل جنابه مجلس الشيوخ يوم ۸ جوان سنة ۱۸۹۰ وجدد اتتخابه 
للعضوية به بوم ٤‏ جانفي سنة ۱۸۹۷ م ولي رئيسا لجلس 
مارس سنة ۱۸۹۹ وبقي بدا المنصب المالي الى يوم ۱۳ فیفري سنة ۱۹۰٦‏ 
وعندئذ استقال من رئاسة مجلس الشیوخ انولي رثاسة الجمهو ری 

التي انتخب لبا في اجتماع فرساي وم ۱۹ جانفي سنت ۱۹۰۹ 
هذا وقد آن بنا الاوان ان تكلم على «حل الحاجت من هدا التاليف 
فنقول مقتبسا ما ياني من الجریدة الرسمية للدولة الفرنساوية ون 
الاوراق ار ساسا سستہ مرن الصادر الات وشاهتائم الین 


وحضرتہ بالدات 

تحرك ركاب فخامت مسیو فلیارمن باریس مسا" السبت خامس عشر 
افریل ۱۹۱۱ وكان في میتہ من الوزداٴ ورجال الدولة الفرنساويت 
كل من جناب مسیو دلحكاسي وزير البحریة وجناب مسيو باس 
وبر الفلاحة وجناب مسيوشومي الكاهية الوزيري بالبوسطة والتلفراف 
وجناب الوز یر الاسيق مسي وكوش ري المضو بدارالندوة وجناب مسيو رمندو 
باش قانب رئاسة الجمهورية وجناب الوزیر الفوض مسيو مولار مدير 
النشریفات الرئيسية وجناب مسیوفارین رئيس ديوان الكتابة الخاصة بقصر 
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الر'اسة والقبطان البحري لوجي والكلونيل هلوت م نمعيني فخامة ا رئيس ونجله 
مسيواند ري فليار وغیرهم‌من رجال الحاشي ةالرئيسية اماجناب و ز يرالخارجية 
فانه حال دون قدومه مم فخامة الرئيس تلبد سحب الم الة المذر بيت يومد 
باوروبا وكان من مرغوبه ان براقی الجناب الرئيسي في رحلته فلما عرض 
له ذلك المارض ارسل من باریس تلا لجناب الوذ ير القيم العام یقول 
فيه انه بمزيد الاسف لا ہستطیع مصاحبة فخامة رئيس الجمهورية شاه 
رحلته بالملکۃ التونسية لوقوع هذ« الرحلة في زمن لا یمکنہ فيه الإتعاد 
عن الوزارة الخارجیة ولدلك فانه برغب من جناب الوزير الق ان ينهي 
اعتذارہ تم الحضرة العلیت 

هدا وکان‌ارتحال جناب الرئيس ومن ممه في رتل خاص سار بهم قاصدا 
غر طولون على طریق مرسیلیسا بعد ان تلقى فضامتہ مراسم الوادعت 
والاحترام من وز را" الدولة ورجالها وقد وصل الرتل الرئيسي لمرسيليا 
ضحوۃ نهار الاحد الموالي اليا السفر فتقدم للسلام على فخاءة الرئيس 
الجنرال اندرى قائد مرسيليا المسكري وحيث لم يتقرر في برنامج الرحلة 
اجرا* موكب قبل الوصول لطولون اکتفی فخامه الرليس برد السلام على 
الحاضرین من عربته واقلع القطار بعد حين قاصدا طولون وكان الطقس 
جميلا والجو زاهيا بصحوالربيع فتسابق الناس لوقف السحكة الحديديه 
واخدوا يهتفون بالدعا” مقام الرئيس والجمهورية واذاك نزل فخامته لقاعة 
الاستقالبالمحطة الت كانت مزينة بالا كسية والریاش والببارق الفرنساویڈ 
فتلقی مراسم السلام والاحترام من شيخ المدينة ومن حا کہا البحري ومن 
الجنرال قائد الفيلق الخامس عشر ومن عاملها واعضاء البرلان الحاضرین 
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الحاضرين بها وبانقصال موكب القبول خرج فخامته من موقف السكات‎ 
الحديد فصدحت لديه المويسقى بالنشيد الوطني واطلقت القلاع مائة طلقة‎ 
وطاقة مدفية اشمارا بالسلام عليه واذاك تقدم فخامتہ نحوجة السکر‎ 
الفرنساوى واستعرض الجيوش الضاربت هنالك وتحكرم بیعض الاوسمة‎ 
من درجات مختلفة على بعض الضباط والمساڪر تم توجه للقطور ومن‎ 
ہمدہ قصد سراية الجلس البلدي بطولون وكانت دباع المديئة وشوارعها‎ 
مزدانة ریات وبالاکالیل والناس في جندل وہیام لشدة فرحهم بالرئيس‎ 
الموقر والمحبوب فحیاه عند دخوله السرارد| البلدية شيخ مدينة طولوت‎ 
وخطب لديم خطابا جاسیا اشار فيم لتوقد نيران الذيرة والحمية في قلوب‎ 
الفرنساویین وتملتهم تعلقا وثيقا بالنظامات الجمهورية الني بستميتون‎ 
دونها فاعجب فخامة الرئيس بهذا الخطاب الوطني البرهن على تڪن‎ 
النظام الجمهوري من المهج والقلوب وقال ان فيأجمل طولون مرکزا‎ 
اقتاحيا لسياحته لافریقیة معنی لطيفا يمي م لفرنس من اي بدا الث‎ 

المنيع الم یز باساطيله ذات القوة والباس 
وبعد ان بارح فخامته المجلس البلدي قصد ساحل الرسی فرکب 
على ظہر نسافة حرببة بصحبة وزارثہ وحاشیتہ وقصد الدارعتّ الما 
« الحق » واذاك كانت كل السفنالراسية بميلا الئفرمن حريية وتجارية 
تخفق على اعاليها رابات الزينة والافراح وعند ما وطات قدمه متن تلك 
لمنداتها فوق عمودها الاعلى راية رئيس الجمهورية وهذلا 
الرابة الخاصة بغخامة متولي الرئاسة هي الراية الشلنة الا لوان ہمینہا سوى 
ان فوقهما بالقلم الفلیظ وباحرف ذهبية رمزا يشير لاسم صاحب اراس 
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وادى نوتيتها السلام لجنابه واذاك تحكرم فخامته فقلد الكمندان المد كور 
وسام الكمندورمن اللجيون دونور وانعم على بعض ضباط الدارعة باوسمة 
من درجات مختلفت ثم ادر فخامته بالاقلام والسفر فسارت الدارعة قاصدة 
ميلا بنزرت مخفورة باسطول ضخيم سار حس بالنظام الاتي قفي القدمت 
على اليمين والشمال الدوارع الانية : 

الوطن - الديمقراطية - دينان ‏ العدالة ‏ الحررية ‏ سوفرین 

وفي الوسط : الدارعة الرئيسية 

ومن خلف الدوارع الانية : 

البيادي ‏ الٹریود۔ البهاوان ‏ الفارس - البلطة ‏ القانص 

اما المدرعة الرئيسية فكانت لامرة الکمندان سان بير الستشار البحري 
سابقا بسفارة فرنسا في د ومة وهي ذات اريمة مدافع من اعظم طراز وسا 
من النوتية ۷۵۲ بحريا وقوتها تبلغ الى ۱۸۰۰۰حصان 

هدا وكان سير الاسطول بفخامته بحساب ۱۷ ميلا بحريا في السساعة 
فقضى في البحر ليلة سابع عشر ا برريل ویومہا وكا البحر في اول السیر 
هادناوالبوا" عليلا ثم اعقب ذلك حدوث عاصفة شديدة في ال الثاني 
التي اسفر صباحها عن وصول فخامتہ بم 
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الباب الاول 

في زبارة فخامة رئيس الجمهورية لبنزرت واستعراض الاساطيل بها 
وهو الیوم الاول من رحلة فخامته ( ۱۸ افریل ۱۹۱۱) 

قبل ان کلم على تفاصيل تلك الزیارة یجدر بنا ان نقل لقداري 
نبذلة من اخباد بنزرت وما كانت عليه في المهد القدیم ليمكن المطالع ان 
.يناظر بين ماضیہسا وحاضرها فمدينة بنزرت جا" ذ كرها في معجم البلدان 

بهذا اللفظ الذي هو اسمها المروف لمدنا هدا 
ولم ندر ما ذا رسمها الشيخ محمد بيرم في رحاته صفوة الاعتب ار بلفظ 
« بني زرت » فکانه توهم اتتسابها لقبيلة اوشبه ذلك كقولنا بني خلاد 
وبني حسان اما کلمت بنزرت فمحرفة عن لفظ « هيبوزارتوس » الندي 
هو اسما ني ايام الرومان وهي انجرت لهم من قبل زماتتا هذا 
ہما یقرب من الفي عام وکانت يومئذ من ازهرنقور الاستعمار الروماني 
بافریقیا و بعد ان‌اخند الرومان دورهم م نالعز وال ودد وتولىامرهم الادبار 
سنة الله التي لاتتحول عاث البرابرة فيها بالنبب والفساد وساعدهم على 
نمام تدميرها امة الوندال الثدين توالت هجماتهم على شمال افريقيا بيد 
السیح فكانت بنزرت في القرن الرابع قبل الھجرۃسائرۃ مع تيار الانحطاط 
وھکندا وجدها امرب عند قدومہم لفتح افیا بل وحک ذا بقيت قرونا 
طوالا الى انورد علیہا الاندلسمن جالية عام ٩۰۰‏ الهجرة فحركوا رمامها 
وفخوا روح الحياة في ربوعہا الدارسة واحدثوا فيها المصانع والفروس 
وعمر وها بالبناءات ناهيك انهم اسسوا پاحومة تعرف ليومنا هدا ہلسم 
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< حومة الاندلس » الواتمة في قلب المدينة كما فمل اهل الجالية الاخيرة 
منہم بتونس على عهد بوسف داي ( اوائل القرن الحادي عشر للهجرة ) 

وني القرون الوسطى كانت بنزرت مكمنا لاهل اللصوصية م نقرصان 
البحر ولها في هندا لباب شنئان مع اساطيل البندقية التي حكثيرا ما رمتها 
بالقنابل اخدا بالثار 

ولبنزرت اهمية بحرية عظمى يقال ان موقا البحري مرن اهم 
البواعث على انتصاب الحماييّ الفرنساوية بتونس لذاك كان ھسدا الثغر 
النیع محط انظار الدواثر المسكرية الفرنساوية من حين بسط اجنحة 
الحماية على هنده الدیار ققد انفقت فرنسا على استحکام تفر بنزرت منالمال 
ما دون کنوزقارون واهتمت بهندا الرسی الاهتمام اللدي جمل اليوم 
بنزرت في طلیعة المراسي الحربية الاولى على لوحة الوجود باقرار کل‌موجود 

وني صدر الحماية كان سکان بنزرت نحو خسة "لاف نسمة فبلفوا 
اليوم خس مرات اضماف ذلك وهذا بقطع النظرعن مدینة فریفیل 
النولدة عنہسا والواقعت على بحيرتها بالقرب منہا حيث مناخ اليد العاملة 
البحریۃ والحرست الفرنساويت وقد اخذت مذینه فریفیسل من سرع 
التقدم ما جملہا على صفر سنها مغمورة بالممران ناهيك ان عدد سکانہا يربو 
اليوم على المشرة ادف نفس 

الاجرم ان مثل هندا التقدم الواضح الو يد لسطوة فرنسا بین الامم 
هوالذي جمل بنزرت مما یقام لبا ویقعد في دواوين الحكومة الفرنساوية 
وكان ابناٴ جیلنا الحاضر لم بزالوا على ذحكر من الحظوة التي نالا هذلا 
المدينت لثمان سنوات فارطت عند تشرفھا بز بارة فخامة رئيس الجمهورية 


Google 


(n) 
السابق فكيف بها وقد نمی تقدمها وتتكامات عدتھا حتى صار ثثرها امع‎ 
من عقاب الجو بدلك علیہ التصریحات المظيمة التي هي عنوان السياسة‎ 
الفرنساوييّ من جهت مصالح فرنسا الوطنية التي فاه بها فضامت رئيس‎ 
الجمپو ریت عند قدومه السالت التونسي كما سترلا قريبا‎ 
اما وصول الاسطول الرءيسي لياه بتزرت فکان بكرة يوم الثسلاثا"‎ 
۱۹۱۱ امن عشر افریل‎ 


الدارعت الرسیت المسماة ٭ الحق » 
وكان دول الاسطول لبجيرة للرسی على الساعت الابمة صباحا 
مصحوبا بمظاهر البابة والاجلال فحيته في الحال الاساطیل الفرنساوية 


والائکلیزیة والطلانية والاسبايوية اني سئي ذ رها وهتف نویة جیپا 
بالسلام واطلقت الدافع من الماقل والتكنات ومن الاساطيل المذحكورة 


واذاك نيا فضامة الرئيس لقبول سمو الحضرة الملية التي تق دم مجيئها 
لبنزرت بكرة ذلك اليوم في رتل خصوصي مصحوبة بالوزراء الفخام 
وبرجال الدولتين الحامية والمحمية وعندئد رکب سمو الاير ونجلہ 
البرنس سيدي التصف باي وجناب الوزیر القیم العام وجناب الوزیر 
الاصكبر وجناب وزير القلم وكبار رجال الحاشية اللكية الطرادة الحربية 


Google 


5 

السمات « هالبارد » وسارت بهم تحت اراي الحسينييّ نحو الدارعت 
الرئيسية وعند ص مود سمولا اليا اخفق کمندانا بجانب الرایت الرئيسية 
البيرق الحسيني واذاك ادت الدارعة الحربية الراسية قريبا من هنالك 
مراسم السلام لقامہ الملوكي باطلاق احدى وعشر بن طلقة مدفعية وعند 


ارتقاء سموہ للدارعة الرئيسية تلقاہ ہراس المدرج جناب مسي و مولار مدير 
النشريفات ورجال الحاشية الرئيسية وتقدموا سوه نحو قاعة لاتقب ال 
حیث كانفخامة الرئيس في انتظارہ وحوله و زرا'ہ وتان مسيو فليار بكسوة 
التشريفة الکبری وسمو سیدنا مد الناصر باي بلاس الاعیاد وعلی راسه 
التاج الوهاج وصدرہ موشحا بالشر بط الا كير الفرنساوي و برقبته نيشان 
آل البيت الحسيني فاما دخل على فخ امة الرئيس تلقال جنابه بمظاهر 
التعظیم والتكريم وبمد ان تصافحا مصافحة اكرام حيتى الحضرة العلية 
بالمبارات الانية تلقاھا فخامته بمظاهر الشکر الجمیل - قال 
اني اعد هذا اليوم من اسعد اوقاتي واني ا لفخامتکم ان سروري 

اصبح عظيما بقدوم جنابكم لزيارة هه الديار التي في دنف حایة فرنسا 
اللیعة 

واني اقدم انخاتکم عبارات التبتئية القلبية وارجومن الل ان كون 
رحلكتم مشمولة بالراحة ومقرونة بالسرور 

ثم تعر فكل من جنابہما بحاشية صاحبه قق دمت الحضرة الصلیة 
لفخامة الرئيس نجاپا سيدي النصف باي ووزيرها الاكبر ووزيرها 
لقلم وقدم فخامته لسموها وزير البحرية ووزير الفلاحة والكاهية 
الوزيري البوسطة والتلنراف وياش كانب الر“اسة الجمهورية وبقية رجال 


Google ۹۹۳ ...,, 


(rr) 
معيته ثم بعد ذلك جلس سموهما فوق دستين تواميرن فخبمین وتبادلا‎ 
عبارات الوداد الراسخ ہما دل على تمكن صلات الوفاق واستحکام روابط‎ 
الال بين المنصرين التحاین‎ 
وكان جناب الوذير القیم اثنه ذلك محل النفات فضامۃ الرئيس‎ 
فحيلا جنابهتتحية الوداد وشکر ہمت عن مسلازمتہ لركزه المالي بالرغم عن‎ 
الر زع العظيم الذي الم به قبل ذلك بيوم اذ ققد اخاہ يفرنسا‎ 


a 


دت 
جناب مسیو الااتیت الوذ بر اقیم الام 

ثم على اثر ذلك قدم على الباخرة اریسیت الاميرال بوقائد الاسطول 
الائکلیزي مصحوبا بارکان حربه فادى لفخامة الرئيس زيارة الاڪرام 
والاحترام وعلی اثره قدم الامير اوبري قائد الاسطول الطلباني مصحوبا 
بادكان حر به وادى لفخامته مثل تلك الراسم ثم على اثرہ قدم القبطات 
مادکیس لمندان الدارعت الاسبنيولية وادى لفخامته نظير تلك الواجبات 
وكان ازيارة هواد“ القواد الشلاث احسن وقع في النفوس لما قاموا بم نحو 


Google 


۳ 
فخامة الرئيس من مظاهر التوقير والتعظيم ثم بعد ان قدم فخامت الرئيس 
روساء الاساطیل الا لاث واحدا بعد واحد الحضرة العليت انتقل وسموها 
على الساعة الثامنة الطرادة السماة ‏ البرج » من اسطول بنزرت‌واستعرضا 

عموم الاساطیل الفرنساوية والاجنية التجممۃ هنالك 


فخامة الرئیس والحضرة المي يستعرضان الاساطيل بميلا نزرت 
فکان منظر ذلك في آن واحد بدیما ورهيبا ما تححكيه تلك الظاهر 
النارية من معاني القوة وسلامة الاوطان وفي تلك الاانا' كانت الدافم تبرق 
ہما بخیل انها قد قامت القيامة والویسقی تترنم باناشید الفخار 
يبتفون بالدعا* 

ثم بعد استعراض الاساطيل رکب فخامة الرئيس بوذ رائه وحاشیتہ 
زورقا حربيا وتوجه لرد الزيارة للاميرالات قواد الاساطیل الاجنبية ادا 
اولا بالاسطول الاتكليزي حيث ارتقى للباخرة الاميراليت السسا٥ة‏ 
« سویفتزور » وزار الاميرال بوالموفود باسطوله من قبل دول برطانية 


وترعد 


والنوۃ 


Google 


(( 

العظمى ومن بمدہ زار الاسطول الطلياني حيث تل اء على متن الدارعة 
« بنديتويرين » الاميرال اوبري الموفود باسطوله من قبل دولة ايطاليا تم 
خم زيارة السفن الاجنبية بزيسارة الدارعة «كتلونبا » الموفودة بقيادة 
القبطان مارکیس للسلام عليه من قبل دولة اسبانيا ويه انه الناسبة احسن 
فخامته بوسامات الشرف لضباط تلك الاساطيل فللاميرال الانكليزي 
بالصنف الاول من اللجيون دونور ولن سواہ باوسمة من الدرجتين الثالشة 
والرابمة اما الا یرال الطلياني فحی ثكان محرزا من قبل على الصنف الاول 
الفرنساوي تقد اهداه فخامة الرئيس وع" ثمينا من الفیروز يمثل شکل 
المراة » المصلية » التي رسمتها ید العلم كار بو لقاش الشهود 

وہمدئد عاد فخامۃ الرئيس من زيارة الاساطيل الاجنيية'فرحكب 
والحضرة العلييّ ووز راوهما رحاشیتہما الطرادة « الہرج » التي تقدم 
ذکرها وساروا نحوجہة ابر النزول ینزو" 


نزول فخامة الرئيس والحضرة الملية الى البر 


Google 


۳ 

فتزل فضامتہ والحضرة العلية على نضات النشيد الوطني الفرنساوي 
وكان في استقبالهماكافة اهل الخل والمقد ولدى نزول فخامته ابر ارسل 
جنابه رسائل برقية لوك انكالتيرة وايطاليا واسبانیا في التشکر انيهم عرش 
مشاركة اساطراهم في الاحتفال بفخامته بمناسبة قدومه البلاد التونسیة مما 
يويد عسلائق الوداد بين دولهم والدولة الجمهورية ولا شك ان في قدوم 
لك الاساطيل في الاوقات الحاضرة معنی سياسيا دقیقا لانم صادف اول 
مرة شاركت فيا اساطيل تلك الدول بالحضود رسمیا في مظاهرات 

فرنساوية الا التونسية 
ثم تقدم جناب الوزيرالمقيم وعرف فخامة الرئيس باوثك الدوات ومشی 
و کب نحوجمة المسا كرالني حشدت هنالك لادا" مراسم السلام والاحترام 
ف ۔تمرضہا فخامته ثم انعم بوسام الشرف من الدرجة الشالثة على الکلونیل 
دونال قائد الطبجية وباوسمة منالرتبةاارابعة عى من‌دونەن ضباط الب واببحر 


فخامة الرئيس لد الاویسة لضباط حامیة بنزرت 


Google‏ سد 


افيف 

وکان القام جلیلالکون عسكر يا بحشا ترنمت خلاله م وسقى الجیش 
باناشيد الفخار وبانشودة الرسلیاز الوطنية التي سا سمعها احد فيم نفس 
تتحرك بین جنبيه إلاوداخلہ المجب وتحرکت فيه دواعي الحمية هذه 
الانشودة التي نظمها احد الوطنيين مرن الضباط افر ساو زین واسہ 
«روجي دہ ليزل » ني سنة ۱۷۹۲ كادت ان نكون اشهر من نارعلى عم 
حتى انهاقد اصبحت‌في زماننا هندا انشودلا المالم المتمدن باجعه ولا ك ان کل 
واقف على اخبار الدول واحاديث الملل ام نل على ذکرمن ان خلع السلطان 
عبد الحميد خانوقيام السلطان مد خان‌الخامس ان على نغمات هدا النشيد 
بلسان حزب الاحرارمن الامة المثمانيةوقد اعتنى المرحوم رفاعة باشا الطهطاوي 
التوفی سنت ۱۲۹۰ بترجمت ہندہ الانشود؟ ورسمها في رحلتہ المشهورة وانا 
تنقلها عنه هنا انماما فان لان دكرها سیتکرر مرارا ببذ«الرحلةودونكها بنصبا 

نهيا يابني الاوطان هيا فوقت فخاركم لک تهيا 
أقيموا الراية العظمی سویا_وشنوا غارة البيجا ميا 

عليسكم بالسلاح أي هل ونظم صفوفكي مثل ال لی 

وخوضوا فی دماء اول الوبال فهم اعداؤحكم في كل حال 

وجورهم غدا فبحكم جلیا .بنا خوضوا دماء اولى الوبال 

اما تصفون اصوأت السساکر کوحش قاطع البيداء کاسر 

وخبث طویت الفرق الفواتجر ذیح بنيحكم بظبی البوائر 

ولایتون: فک قط حا 
(علیکم الى آخر لیات لت ا 


Google 


)۸( 
فماذا متفی منا الجنود وهم همج واخلاط عبيد 
کذا اهل الخيانت والوغود كذاك ملوك بنی لن یسودوا 
تمصبهم لنا لم بجد شیا 
( عليكم الى خر ) 
لمن جملوا السلاسل والقيودا واغلالا واطواقا حديدا 
لال فرنسة ليروا عبيدا وليس مرامهم هدا جديدا 
اما هدا عجيب با اخیا 
( عيكم الى كنز ) 
وكيف يسوغ ان نرضى رعاعا من الاغراب بنورت ارف 
ويجري شرعهم فينا شراعا واندالالديهم لاشراعی 
رعايا بل تحكب على الحیا 
( مولت ) 
فسلم باسلام مرن الله فما ترضى بات نیقی اذلہ 
وياسرنا وقتيتنا اجلم فريق بالدراهم قد تول 
َكيف وقدرة اشحى ملا 
( عليكم الى خر ) 
المي ڪيف يقهرنا ملوك يسبل المدل ليس لهم سلوك 
واندال للاستمب اد حبحكوا وما فی الفخر یش ركنا شر يك 
ولا احد یہ ابدا حریا 


( علیکم الى اتخرد ) 


Google 


زی 
تقل لهم ایا اهل المظالم وادباب الجرانم والب ثم 
اما تخشون من تلك المحارم كذا اهل الخيانة لمکادم 
نہیں تدع سا 
( علبكم الى آخرہ ) 
احلوا الخوف تعوڪم اماما وخلوا المدل عندحكم امانا 
وقضكم لموطنكم ذماما بم تجزوت ذلاواتتقاما 
وتكتسبون عند القوم خزيا 
( علیکمالی تخد ) 
باکم قد تسكرت الاهالي وسارت كلها نحوالتسال 
نتم المهالك لا تبالي اذاما مات ليث في النزال 
تولد ارضنا شبلا صبيا 


) عليكم الى بخرہ 
صفير القوم منا والحكبير يحب قتالکم فرحا طبر 
نعاریکم ولیس لكم نصير وليس لحربنا اصلا نظیر 
وحاشا فحولنا يلقون عيا 
(علیک الى ٹہ ) 
لٹا وطن ها غراما پم نوی عزائما دواما 
مانم ونخشی ات يضاما. وتاخد ثاره مسر تعامی 
وجاروان یکن ملکاعتیا 


( عليكم الى اتخرد ) 


Google 


(۳۰) 
نا حریت فی الحكون سمو تزید اذا الحروب بدت وتنمو 
تسام قت ,يها مایم هنا ترات عرلم تنم 
على نم الثاني والحميا 
( عليكم الى آخرہ ) 
تموت عذاتها موا شنيما اذا ما اصروا عزا منیما 
إيحوزماتها مج۔دا رفيسا فویل للدي يني الرجوعا 
لرق يكتسى خطا وغیا 
( عیک له ) 
سندخل سلك ارباب الجهاد كأسلاف لهم طول الايادي 
وتحونحوهم فی کل ناد رت في ڪل ود 


سل ان نحكون لهم فداء وسکل قتی بفخرالنصربباء 
وات لابسدهم بقی مساء اذا لم نتم لمم المداء 
وياد 'ثارهم من کان حیا 
( علیک الى کر ) 

ولنرجم لحديث رئيس الجمهورية فقول ان فخامته والحضرة اللية 
واهل الوکب جیما ساروا يمدعلى القدم بین سموط السا کر قاصدین ار 
الراقبة المدنبة بينزوت حيث تلقی فخاءته مراسم التہننة والسلامءنمتوظفي 
الادارات واساتدة التعلیم ومن الهيات الرسمية والمجلس الشرغي واعيان 


Google 


(۳) 
النزلا“ والاهالي وکانت دار المراقبة وشوارع المدينة تدريعليها رليات 
والوجوة باسنة والقلوب فرحة مسر ورة بحيثانه ا خرج فخامته والحضرة 
الملية من موكب القبول وسار رکه المالي نحوقاعة غمذا" الفطور بقمرق 
الرسى كانت الازقة والبطاح تتماوج بالخلايق والناس في جموع مولفة 
قد جا'وا من كل حدب ینسلون 


5 ۸ ۱ 
الرفاب الرئيسي واماوكي بشوادع بنزرت 
ومما زاد ذلك المنظر بهجة وحسنا تقاطر جوع المر بدين اھالی طرقالدکر 
من بنزرت والاعمال القرببة منها وكذلك عمد العربان وشيوخ احيائهم 
وفرسان قبايلهم فکان لاجتماعھم في صعيد واحد بصبايحية الوجق وبخيالة 
١‏ النظام في ذلك الوسط الختلط اختلاط الحابل بالناہل منظریحا کي يوم 
الحشر والنشر 
وفانتقاعة الفطور منشاة بالبسط الرفينة ومحلاة بالببارق الفرنساوية 
والتونسية واد نقلیزیة والطليانية والاسبنيولرة ومتوجة بالاسلحة من كل نوع 


Google‏ د 


(rr) 

والائدة مزينة بالزهور والریاحین وبالاواني الفخاوية مرن نوع الخزف 
اتونسي فجلس فخامة الرئ..ى بصدارة الام وجلس اللقنام الملوكي على 
.يمينه فالاديرال اوبري قائد الاسطول الطلياني فجناب مسیوبامس وذیر 
الفلاحت فجناب سیر شومي الكاهية الوزيري بالہؤسطۃ والتلنراف 
فالسيد البادي الجيلاني عامل بنزرت فجناب مسيو لوشري‌الوزیر الاسبق 
فالبرنس يدي النصف باي فجناب سيدي يوسف جميط الوزير الا كبر 
فجناب الاميرال ببلوةائد اسطول فرنسا بالبحر التوسط فجناب مسيو بركلي 
قنصل جنرال اتلكثيرة بتونس 

وجاس ليسار فخامة الرئيس جناب الاميرال بو قاد امسطول 
.يودلكاسي وز بر البحرية فالقبطان مارکی سكمندان 
نيولية فجناب مسيو الابتيت الوذ بر اللقیم المام فمسيوارنو كاهية 
جناب سيدي ااطیب الجاولي وزير للم فسیو 
سيري فاب مجلس‌الشوري ن 
بتونس فجناب مسیوماسیاس قنصل جنرال اسبانيا بالحاضرة فبقية الذوات 
فمكاتبو الصحف الباريسية الصاحبون الرکاب الرلِسي فاصحاب الجرائد 
الفرنساوية والطلیائیۃ بتونس فمدير جريدة الزهرة اليو 
بحيث بلغ عدد الجميع نحو ثلاثمائة حضروا كلهم اك المادبة 
الانيقة باستدعاء من المجلس البلدي پینزرت 
وني ختام الفطور استوى كاهية الجلس البلدي واقفا ونطق بخطاب 
حي فيه فخامة لیس وهنلا بالقدوم واقتبس من حضورہ باسطول ضخيم 
في ميلا بنزرت الدلالة على ما لفرنسا من المناية بهسندا الثغرئم استمنح من 


Google 


(w) 

فخامته استعمال وساطته الكريمة لدی جناب الوزير القيم لبفسح الجال 
التجارة بمرسى بنزرت وختم كلامه بالثناء على ہمة مسيو دلکاسي وڈ 
البحر الدي ما انفك نصيرا لثغر, فخامة الرس 

والحضرة الملية فصفق له الحاضرون 
وئلاه في الخطابة رئيس الحجرة التجادربة ببنزرت فاعرب عن تحمس 
وطنيته وغيرته وعما مجلس التجارة من الرغالب والاماني والفت نظر مسیو 
فليار لاهمية موقع بنزرت من جهت التجارة القاضيّ بانشا" حوض خاص 
لوست الفحم الستخرج من مقاطع الونزة بالجزائر الندي یومل تحویل 


لیم م شرب ن 


استصدارہ من الیاه الجزائريت للمياه البنزرتيت ثم ختم خطابم بالدعاء 
لاجمهوربة ورئيسها بالسعادة والاعزاز 

وقام بمدہ ميو سيري کاب مجلس الشوری والقى الخطابالبليغ 
الاتي ملخصہ 


افتتح مسيو سيري خطابہ بالاعراب عن شعار الغيرة والنخوۃ الوطنية 
الي شملت كافة الفرف وبين بالعمالة التونسية بمناسبة قدوم فخامة رئيس 
الجمهودية الذي هوداس الم افرنسوية الحرة وال في یر اما 


. التمدن لشهامة ومجد الشعب الفرنساوي 


ثم تخلص لاسدا* مزید الشكر لجناب الوذ دا“ واعضا" بان ورجال 
الصحافت الفرنسویت الدین شارکوا كل ہما في طاقتہ على تاد السيادة 
الفرنسوية بالممالت التونسية وعلى تحقیق سمادتہا ونشر اعلام تمد 


فوق دبوعها 


Google 


(e) 
ثم عرف الخطيب ہما آل اليه امر بنزرت التي اصبح ثفرها منيما وصالحا‎ 

لابا“ اضخم اسطول في المالم کما ستدل ذلك من حضور الاطولين 
الانكليزي والطلياني بجانب الاسطول الفرنساوي لاد مراسم الاحترام 
لفخامة رئيس الجمپورية 
قال ما مناد ان فرنسا احيت هده الارض بفضل نشاط مسر يها 
فاصبحت جہاتہا تزخر بالخيور كالبحور واصبح العرب اهاليها في سم من 
الرزق يعيشون تحت جناح الامان والمافية 

ثم شا لارتھا“ موارد الزراعة تال ان الشجرة البارڪة قد مدت 
اجنحتها فيما بین سوسة وصفاقس بحيث انه لا بلبث غير زمن قليل حتى 
تصبح تلك الجهات مفطاة بظلها الوريف وهندا زيادة على ما قامت بم 
دولة الحماية من تمهيد السبل ومد سکك الحدید وفتم تح اراسي لتسهيل 
التاجر وا ا ز الارض التي منہا مناجم الفسفاط الواقعة بعمل قفصة 

ثم قال وبمناية جناب الوزیر القیم لام محل اعزاز كافة العمرين قد 
اتنشر النعليم كما تم تاسیس جمیات الاحتياط الزراعية الني اشتد پا ساعد 
الاهالي والتي انقدتہم من اضرار المجاعة والربى وهذا فضلا عسا منحتهم 
الدولة من التخفيض في ضريبة الجبی على التدریج واتفل بعد ذلك 
الکلام على احتیاجالملکت لقرض مالي فاستعطف من مراحم فخامة الرئيس 
ومرن وزراء الدولة الجمهورية واعضا؛ البرلان الحاضرين ان مدوا ید 
الساعدة لانجاح هادا القرض الذي واققت عليه لجنة 
القیم الام انا" اقامتم الاخبرة یاریس 


Google 


(r) 
فخامة الرئيس ودعا لم ولفرنسا‎ 


وف الختام شرب 
بالسمادة والعمران 

واخبرا نہض فضامت رئيس الجمپو ریت فاستوی الحاضرون وقوفا 
والقى الخطاب المظيم الاتي نص 

سادتي 

انه ليسرني جدا اهدا" اللملكة التونسية سلام الاخوة من قبل فرنسا كما 

يلذ لي جدا انبا" الذكر الحسن من قبل الدولة الجمهورية لسموسيدي 
محمد الناصر باي واني لسميد الحظ برضع كاسي على سلامة حضرته الطلية 
داعيا من صميم الفؤاد بالسعادة لسمو! والبيت الحسيني 

سادتي 

انحكم على علم من مقدار الاهتمام البليغ الدي تتنبع به ارتقءحمايتنا من 

ورا" البحر الفاصل بيننا وان يلااغرب على احد اذا قات لكم ان ذلك لزق 
المتوالي عودنا على الاعتقاد بانه في هذا الصقع من ارض افريقيا حیث کان 
مقر السيادة الرومانية في غاب ال زمسان ومناخ مدنيتها التي اضاءت بنورها 
اطراف المعمور قد احبينا بمساعدة مواطنینا ابناء المنصر الدهلي بعد انطواء 
قرون عديدة طریق الساوك بہدا القطر نحومدارج الثروة التي ستنموبها 
قوة جیما لما سيتعاظم بها مجدنا بين امم البحر التوسط 

وان الاشغال المظیمت التي قامت بها الحماية بمدخل بحيرة بنزرت 
ليست باقليلة الاهمية في جانب الخطوة الفسيحة اني مشيناه لاما فیس 
أنا في هذا الحين نفسه شاهد عدل على ذلك في مشهد هذا الاحتفال بهدا 
النفر سیم اندي هو کشاف طلائع المدنية وائدي هو محل المناية بفضل 


Google ۹۹۳۹ 


(r) 

مثابرة سا كنيه على الخدمة في سبيل مستقبله الحسن - فلسنا الذي تسى 
هدا الاستقبال الباهر الذي واجہت به بنزرت واني اشاکر لمتمدها البلدي 
الذي خطب الان بين يدي ارق خطاب لما اثني على مكانة اهالييا 
الجديري نكممتمدهم المددكوربكامل المنابة وادعو للجميع بخير 

وانه یروق لي تند کر زیارتي الیکم سنة ۱۹۰۳ في صحبة سلفي العظم 
ولاجله فان رئيس مجلس التجارة الحریص على مصالحكم التي هي في ای 
مصالحنا قد صادف الرمی اذ اشار في خطابہ الہلیغ التصر بحات التي وقمت 
في ذلك المهد وهي تصریحات نراها قد انمرت عيانا بفضل اجتہاد اولئاك 
الشجمان الذين غرسوا شجرة عظمتنا الاقتصادية والبحریة بده الارض 
المختارة فاولنك الرجال ومن اعقبہم فی العمل قاموا دائما بواجب الدمت 
وعلیہ فاقتدا" بتصر یحات كانب مجلس الشورى الفرنساوي الذي مجد 
ذحكرهم | لون سید الحظ بتوجيم عبارات الامتنان بالنيابة عن لام 
لکافت السرین والاهالي المتتخرين بتعاتھم يفنا 

سادتي 
قد حصل لي ابتهاج عظيم من حسن القبول الدي حييتموني بع 

فكان ارواحنا قد امتزجت بارواحکم او كان تفخامن روح الجمهورية 
بمت لضفتي البحر المتوسط ليجمل اخلاصنا رسیخا لشرائع وتماليم ومقاصد 
وطانا المزیز العظیم واني اراحكم قد ادرکتم ان الغرض من رحاتي هذا 
اليكم لیس هو الاحكتفاء بالتفسح وميم السياحة بل القصدمنہ القيام بعمل 
باقع کم والينا ۔ نعم اني جثت ادری واسمع واحفظ ما يقال لي 


Google 


ابيا 

وان الوزراء اعضاٴ الدولة الفرنسو بت جاءوا ايضا لبذا الغرض تفسم 
فمرادنا ان نستطلع الاحوال باتفسنا وان نماسسکم بائدات لنسمع مباشرة من 
افرامکم ماهي احتياجانكم وما هي رغائيكم وجوانا عنها سيحكون 
لیس بالمواعيد الفارغت لانم لنااليقين بان زيارتنا هذه سینتج عنها الخیر 
لمشروع الحماية الذي قد نما وائمر وکم من تقلبات في طريق الاصلاح 
قد حصلت هنا في ظل راتنا ان" هذ الثلائين سنت 

هذا وبالجمع بين بحبرۃ بنزرت والبحر الكبير قد اصبح في طوعکم 
ان تمکنوا عند الحاجة اقوى السفن الحربية من الالتجا" لهرب مستعصم 
كهذا اومن مساعدتها على اي اصلاح بہذہ المامل البحرية الستکلت 
التصاب 

واني اهني نفسي سکم بقبول زیادة السفن الحربية الجميلة التي 
اوفدها ثلاث دول عظمى احبة لباهكم الزاهية حدو احد اساطیلن المظيمة 
ونني بها ناك المدرعات التي رضیت غيرتي الوطنية بالسلام على اعلامها 
الظفرة ا'ناٴ الا۔تمراض الببيج الذي وقع تحت نظري في هذا الصباح 

فادلة الاعمال المحمودة التي نشات عن الحماية قد اصحت تفوت 
الحصر بسائز جات الملکة ومن ذا الذي في وسعه ان ینکر الحسوسات 
فالفرنساویون الدین كانوا في عدد سبعمائة ایام مماهدة باردو قد تجاوزوا 
اليوم الارمین الفا ومساحة اراضي الزراعة التي سم نطاقها بفضل 
احیاٴ الارض الوات اصبحت تربو على لانت ملایین هكتارا وقد کان 


البكتار من الارض قي سنة ۱۸۸۱ پتراوح بين خسة فرنك وخسة عقر 
فرنکا فصار اليوم یتراوح بين المأئة والخمسين والثلائمائة واصبحت قيمة 


Google ل‎ 


م 

الرباع في اللدن مما يسلكه الفرنسويون تبلغ على التقريب الى مسائتین 
وعشرة ملایین وني مدينة تونس حيث نحل هدا للا" قد بلغت البنايات 
التي وقع تشییدھا في السنين الاخيرة الى نسبة بناية جديدة في كل يوم 

ومن حيث الكنوز المدئيت قد منحت الدولة من تاسیس‌الحماية 
الى الوم 4 مقطا معدنيا يستخرج منها بنسبة خسمالة الف طنلاطت 
من الحديد والتوتية والرصاص مقابل مليون وئلائمائت الف طنلاطث 
من الفسفاط 

وقد امتدت الطرقات لساثر الجہات فحل حولها ااعمران والئروۃ 
واصبح طولها لا يقل عن اربعت آلاف ميل بعد ان کان ارہمت اميال 
لا غيرفي سنت ۱۸۸۱ وهي عبارة عن الطریق الواقع بين باردو ونونس 
غ طول شريط السکت الحديد الى الف وستمالة ميل تسیر فوقها 


لل الان وعما قريب سيرتفع هذا المدد ال الفي ميل 

وخاتمة القول في هندا الباب قح اربعة مراسي عظيمة نامة المدة 
تتجاوز حرحكة تجارتها مليوني طنلاطة 

وقد كان نمو الحركة التجاریت على التدريج والتوالي فبمد ان 


ڪا ت 1 مليونا من الفرنکات في سنت 184 صاره 
۳ ملیونا ونصف الليون في سنة ۱۹۰۹ ,شوب منها المتاجر الفرنسويت 
وحدها ۱۱۹ مليونا من الفرنكات اي على نسبة 4ه في المأئة من الجموع 
وذلك بعد ان کانت حصة فرنسا في سنة ۱۸۸۰ على نسبة ۳٣‏ في المائة 


وقيمة متاجرها نيف وستة وعشرون مایا لأغير 


یت نھ Google‏ 


(r) 

ولقدكان فی الوسع الا کتفا* بده النتائج لو كانت حا لام متوقفة 
على مجرد استثمار مواردها الاقتصادية وحدها الا ان هنالك قوات وموارد 
اخری معنوية من انا كد استخدامها قب لکل شی“ لتدعيم هيكل الجماية 
على اساس متين 

ان الحماية لم تمل شيئا من الامور اتي‌تحوم حول مدید المساعدة 
لکافة المستظلين برايتها من جيع الملل والنحل ققد اعساتتهم على التعلیم 
التثقيف افہامہم وعلى معرفة واجباتهم لاتم طريق الرشاد وعلى اعلا" 
مدارکہم لتوطيد عرى الوفاق بین بني الاندان 

وفي هذا المقام بازم اسدا' و سی ا یر 
م کل وجبة بوثوق الابا" والامهات لانهم لم يبخلوا باوقناتهم ولم 
ہمنایتھم ولا باجتهادهم للقيام بماموريتهم الشريفة ذات الصاعب ا 

كما یلته ایضا على مشر وعات الاعانة الممومية والمستشفيات ونظامات 

التعاون والاحتياط والقروض الزراعية وبعبارة افصح يازم ان نمجد کل 
صنيع من شانہ ان بطرد عن هذا القطر الصالب التي تالم منها جسدہ۷ في 
الاضي كالجوع والربا الب 

والخلاصة ان هندا النور التزاید الذي اشرق على هذا القطر انما هو 
بفضل ذکا فرانسا الكريمة فلداك يسوغ نا جيما الاإتباج بسا قد حصل 
ومن العدل ينغي ان نیچ ہشکر سمو الحضرة الملية عن مساعدتها المالية 
لمشروعاتنا في كل حين حكيف لا وقضائلها وحبها لصنائع الخير وصداقنها 
لفر.. | وجيل ميلها لنواب الجمهورية وتعضيدها إياهم لم يحمالشك حولها 
قط زيادة على ما لسموہ من علو الثال الذي جمله قدوة تعلم الناس مثلا 


Google ا‎ 


۰ 
حكيف يمتني امير قي قصرلا بالوقوف بنفسہ على تريت وتعليم انجالہ 
ها ولا.يسوغ ان ننسی ایضا ما هنالك من المشاركة الحسنة التي قام 
بها النزلا“ الاجانب وهي مشارکت ناطقة بشواهد تعلقہم بهنده الإيالة وبالهياة 
القابضة على ازمة امورها فلتنمكر عن ذلك ارجال الجالية المالطية ولرجال 
الجالية الطليانية القوي والقديرة التي عمل كثيرا في سب يل النهضت 


الاقتصادية والتي بحسن سلوك ابا قد زادت في توثیق عرى الوداد بين 
فرانسا وإيطاليا 
فده الحقائق اموثرة تبشر بالبلوغ لاسمى القاصد الوطنية ولدلك ارقم 


كاسي على سلامة الدیار التونسية واشربه بافتخار على سعادة عصرها الحاضر 
وبامان على مستقبلها الحسن كما اشر به تشر يفا نکریما للملوك الحترمین 
الذين اوفدوا نوابا السلام علي بمياه بنزرت اعرابا عن ودادهم المالي نحو 
فرنسا التي يزداد اعتبارها لبد المظاهر الودادية ككونها سادرة من اولك 
الللوك القابضين على مستقبل اممهم العظام والساهرین کفرانسا نفسها على 
تاد السلام المام وعلى خدمة الانسانية 

وید اتتهاء الخطاب الرئيسي اديرت فناجین القهوة على الحاضرین 
وات الساعة الواحدة اذذاك بعد الزوال قا فخامة الرئيس والحضرة 
العلية وركبا عربة الطبجية وركب المدعون عربات اخرى وسار الوكب 
بين هتاف جموع لاتحصی الى المرسى فر لب فخاءة الرئيس والحضرة العلية 
ووز راوهماو رجالحاشيتهما الطرادة المسماة « المرج ٭الافۃ الذكر 
وقصدا دأر الصناعة بسيدي عد الله الواقمة بداخل بحيرة بنزرت على بعد 
اني عشرة ميلا من المدينة فتلاقاهما الانيرال كوف قائد اسطول بنزرت 


Google 


(4) 

ورحب بقدومهما وسار ني خدمة راما على معنی افادتهما ہما احتوت علية 
الترسخانة من الدخائر والمصانع والمامل المدقمية والمدة التي بها اصبح ث 
بنزرت مرسى حرییا بحرا امنع مرت عقاب الجو وقانت الحضرة الم 
تظبر اذاك مز يد اهتمامها بسماع تلك الافادات الفنية كما اظهرت قامل 
عنیتا عند مشاہدة عرض الاساطیل التي تقدم ذکرها وحكان الحوض 
المد لصنع وقذف النسافات النواصة محل اعجاب سموها وباستيفا" زيارة 
محلات الترسخانة عاد الموكب قاصدا لب فادت طائفة من المسا کر البحریة 
مراسم السلام وصدحت موہسقاہم بالحان « النوبة » الخاصة بها وعزفت 
دفوفها وطبولها واذاك نزل فخامة الرئيس والحضرة الملية والوزراء وت 
الذوات على مقربة من محطة السکت الحديد بتینجة وركيوا في نحو الساعة 
الثانية ونصف بعد الزوال قطارا خصوصیاسار بهم قاصد | الحاضرة النونسية 

ولا وصل الرتل لماطر وقف الموكب هنيهة شما تلقی فخامة الرئيس 
مراەم السلام والاحترام من عامل المكان ومن شیوخ وعمد الاهالي ومن 
اعيان المعمرين وکان اذاك موقف السکت بتماوج بافواج الاهالي نقدممم 
جوعالریدین واعلام زواباهم تخفق فوق رهم ومحلات المحطة مزدانة 
باارايات والاحكاليل على ابد ع اسلوب فابتيج فخامة الرئيس لاحتضال 
الجميع بمقدمه وشكر بالخصوص معمري عمل ماطر وقالانه سيصدع بالثنا"' 
على كدهم وجدهم عند عودته لفرنسا فهتف القوم حينثد بالدعاء لفخامتہ 

وبمد ان تلقی مراسم الاحترام من اعیان الاجانب بماطر ثم مين اعيان 
الطائفة الاسرائلية ركب الرتل فتحرك قطارہ وجد فيالسیر الی‌ان بلغ حاضرة 
تونس على الساعة الخامسة مساء 


Google 


فذق 
البابالشانی 


في زيارة فخامة رئيس الجمہوریة لاحاضرة التونسية 

( اصیل يوءالثلاثاء ۱۸ من افريل سنة ۱۹۱۱ ويوم الاربماء ١5‏ منه) 

قبل قدوم فخامته الماصمة المحروسة كانت الحاضرة التونسية ق 
اخدت اهبتها لاستقبالہ ہما ليق بسامي مقامه وہسا يناسب 
الحسيني و يشهد بتعلق الدولة الحمیة بالامة الحامية فتجلت يومئذ حاضرة 
تونس لزائرها الكريم فياجل مظاهر الزينة ولبست من الحلي والحلى كل غال 
وئمین وكانت الاعلام الغراوية والتونسية والدجنبيت خاققة على اعاليها 
وسکانها ني جذل وهيام افرط ما حصل لهم مرن الفرح بالرئيس الهمام 
ولابدع فاهالي هاده البلاد لهم سمعة حسنة منذ القسديم في ضروب القرا 
والتكريم 

وانجازا لذلك الرغوبانخذ المجاس البلدي الوسائل الكافية اتحقيق 
راحة السکان ووفود لمنفرجين الشالفة اعدادهم من الوف عديدة سيما 
من جبة مرور العامة والعربات بشوارع وانہاج تونس فاصدر جناب شيخ 
المدينة ورئيس المجلس البلدي قرارا في ترتيب السيرمدة اقامة فخامة 
الرٹیس الکرب يم بالحاضرة وهدا نصه بمبارته 

نحن امیر اللواء مد الصادق غيلب رئيس المجلس البادي بتونس 
قررنا مارياتي 


Google 


(er) 

الفصل الاول - لا یسوم وو الترموايات وانواع المربات في ایام 
وبالجهات الا تي بيانها 

یوم الثلاناء ۱۸ افریل ۱۹۱۱- ساحة المحطة ونہج الصادقية ونھج 
انکلترا وفج ایطالیا وشارع فرنسا وساحة السفارة الصا وج هولاندا 
وشارع جول فري وشارع باریس وذلك من الساعة الرابءة الىالسادسة مسا 

یوم الاريما" فا - ساحة السفارة العامة وشارع جول فري 
وشارع باریس وشارع مدريد والطریق الذي بین باردو والقصر السعيد 
وساحة ونہج باب سمدون ونہج الحلفا وشار ع لندرة وذلك »رت الساءة 
الثاءنة صباحا الى الزوال مساه 

في اليسوم المذ كور ساحة السفارة ونہج الصادقیة ونہج الجزيرة 
وشارع باب الجديد وشارع باب منارلا وساحة القصبة من الساعة السابست 
الى الساءة الحادية عشر مساء 

.بوم الخميس ۲۰ - ساحة السفارة الماه" ونہج الصادقية وساحت 
المحطة من الساءة السادسة الى الساعة السابمة صاحا 

5 الثلاثا' ۲۵ افریل ۔۔ ساحة المحطة مج الصادقية وساحة السفارة 

الساعة السادسة والساعة السابمة مساه 


الما 


الاربماء ۲٩‏ افريل ‏ ساحة السفارة المامة ونھج الصادقية وساحة 
المحطة ب 

الفصل الثاني لا بسوغابضا مرور اأشاة بوسط ولا بجوانب الانہاج 
والشوارع المذكورة آثفا في الاوقات المبينة 


ن الساعة ۷ و ۳٣‏ دقیقة والساعة ۸ و ۳۰ دقیقة مساه 


Google ره‎ 


(ء) 

الفصل الثالث ‏ لکومیسارات واعوان البوايس ایام ۱۸ و۱ و۲۰ 
و٢٣‏ و٦٢‏ افريلان بحجروامرور التراموایات والعربات وامشاة بالجهات 
التي يقنضي نظرهم اخلاڑھا لحفظ النظاموالا.ن العام 

الفصل الرابع ‏ في جیم الاناج والطرقات الممومية وفي الايام 
والساعات اللدحكورة ألما بحجر امام الدكاكين وخصوصا القهاوي وضع 
الموائد والكراسي والابناك وامربات وغير ذلك من الاشياء التي من شانھا 
ان تعطل المرو رالمام كما يحجر التعلق بالاشجار وان يوضع بالشرافات 
او بحافات السطوح اشياعمنشانها ان تجرحالار .بن وكذانشر الثياب اوغيرها 

ولا يسوغ ایضا رمي ورق الكويتي ولاشرائط السکاغد ولا باقات 
الزهود اوغير ذلك ولا اطلاق الشماریخ 

الفصل الخاسی - دلي ى الكوميسارات واعوان القوة المامة مكلفون 
كل فیما بخصہ بتنفیذ هدا القراد 

تونس في ٠١‏ افريل سنت ۱۹۱۱ 
الامضاء مد الصادق غيلب 
. كما ان دولة الحماية انخذدتمن جہتہا الاحتباطات والتاهبات اللازمة 

الانجاز مواکب الرحلة الرئيسيمّ بقل ما يناسب فخام ضيف الامة 
التونسية وساعدتها على تحقیق ذلك المرغو ب كتابة الدولة المامة فاصدرت 
لادارات الحاضرة وحكامها والمراقبین والعمال منشورات مستوفاة البسط 
لرسم خطة فل منهم ومنذلك برنامج بالقلم العربي فيديان کلیات وجزئيات 


Google 


)¢( 
الرحلة اللدحكورة وزعته على اعیان الحاضرة والعمالة وهو البرنامج الذي 
شرحناه وبسطناة ششکون منه ہندا التاليف واليك نص المحكتوب التعلق 
ٹرش الدي وضع لاجلہ 
تونس في 15 افریل ۱۹۱۱ 
سيدي الوذ ير القیم العام 
اني انشرف باناقدم لجنابحكم تد دارا لز بارة فخامة رئيس الجمهودية 
عشرنسخ ضنہسا تین على ودق جيل من البرن‌امج العربي للافراج 
الممومية التي ستقوم بها المككة التونسية ١‏ كراما لصاحب الفخامة سيدي 
رئيس الجمہوریة المعظم 
ونمرفحكم ان هادا البرنامج الذي ستتولی الكتابة العامة توزیعہ 
مجانا على البيات الاهلية ووجود واعیان السامین بن کر قرا ہما هو متعلقی 
في الاذهان من الوفاق الذي لم بنفك متواصلا بين الفرنساو ين والتونسيين 
لين الات الاسلامية ہما هي متبياة اليم 
للغاية يعني الاحتفال والاستظبار بشعائر الاخلاص نحو فرنسا اثنا" زيار 


وحینثد فالقصد من وضعى هوا 


فخامة مسیوفلیار لحاضرة تونس ولدن الممالة 
اما تحر ير هادا البرنامج المستكمل من كل الوجوه ققد اوکلٹ امرلا 
للسيد مد بن الخوجة رئيس قسم الحاست بالادارة العام 
وتفضلوا با جناب الوزير الخ 
الائض“ ۔بلان 


Google 


الف 
هذا وعند ٠:‏ ول فخامة الرئيس والحضرة الملية من القطار كان في اتنظارهما 
بمحطة السکت الجنوبية رجال الدولتين الحامية والحمية فالجلس البلدي 
تقدمه رئيسه وكاهيتلا فروسا" الادارات وكواهيهم فسامل احواز الحاضرة 
فالممد والاعيان من سائر الطبقات واذاك شرف فخامتہ والحضرة العايسّ 
قاعة الاستقبال بالمحطة وكانتآية في الزينة والتنمیق وہمجرد استوا' فخامته 
والحضرة الملية بصدارة اهام اطاقت‌الدافع مائة طلقة وطلقة اشعارا بالسلام 
على فخامته وني تلك الاثنا“ تی مقامهما اللي مراسم السلام والاحترام من 
كافة الحاضرین ثم تقدم مسيو بروست احد كاهيتي الجلس البلدي وهنا 
فخامته بالخطاب الاتي 
بافخامة الرلیس 
ان حاضرۃ تونس تهنيكم بالقدوم المبارك واهلها یتشکرون لفخامت 
عن تشريفكم یاه بالزارة ولقد حبيناحكم لسنوات فارطة اذ جثتمونا 
وانتم رئيس مجلس الشیوخ فبقي لذلك باذهاننا اجل ذ کری والان نفتتم 
هذ الفرصة للاعراب افخامتحكم باسم الفرنساويين سکات الممالة 
جميما عه. | لنا من التعلق والاخلاص بالدولة الجمهورية التي بالرغم عن 
تمادن على ارضها بقينامن ابر یه - هذا وستطلمون بانفسكم على الجہودات 
اي توخیناها لترقية وعمران هذا القطر الدي مدت عليه فرنسا جناح‌هایتها 
فاجابه فخامةالرئیس بعبارات الاستحسان وشكر سعیه 
هذا وحيث كان مسیوبروست الكاهية الشاراليه وجنا 


یت اق Google‏ 


(sv) 

الدينة السيد جمد الصادق غيلب رئیس الجلسالبلدي منالحر زین من قبل 
على اوسمة عالية في اللجيون دونود ولم يكن الكاهية الاخر مسيو دومرق 
مميزا بالوسام لد كور ققد استحضرہ فخامة الرئيس في ذلك الموكب والبسه 
وسام الشرف من الدرجة الرابعة 

ثم اتظم الوكب وخرج من الحطة فرکب فخامة الرئيس والحضرة 
العلية عربة الر'اسة الجمھوریۃ الني هي من طراز دومون وكان یجرفا 
ارہست من بجیاد خيول عسا ار الطبجية وجاس امامھماجناب مسیو الإتيت 
وپ 
في العربة الثانية والشالئة وزرا" الدولتین ورک بقبة الدوات والمديرون 
ورجال الحاشيتين ببقية المربات وسار الموكب فيابهته واجلاله ین سموط 
الاوجاق وکانت مراسم 
طابور عسا ثر الزواف واتتہاء بفرةة عسا کر 
المسة الوصوة وكانت المويسقى تترنم بنشيد الرسلیاز ثم بالسلام السوكي 
الحسيني وہددا سار الموكب مخترقا لالوف ال الفة من اللفرجین 
والهاتفين من كل الملل والنحل على ممر الركاب العالي ببطحاء البحكة 
الحديد فهج الصادقية تهج اتكلتيرة فنوخ ایطالیسا حيث مناح ال 
فشارع فرنسا الرحيب النضير فساحة السضارۃ الفرنساوية ولدى ح_ لولم 
وسط الساحة تنم تلاميد المدارس وكانوا متجممين هنالك 
تلميد بانشودة حساسیة من نظم الامتاذ شانفير في تهنشة الضيف الكريم 
والرئيس الفخيم وني الحث على التعاضد والتاخي والتوادد بين الاقوام مما 
سیبقی له ذحكر على فر الشهود والاعوام 


Google 


افو 


ہت 


وروی O‏ سی وج 


FY‏ عم یم نو 


ولادخل ایس لدا السفارة توادع فخامته مع الحضرة العلية فاد سموها 
في رتل خصوصي لقصر المرسى وتاه ب جناب مسيو فلیار لقبول هراسم النهنية 
والاحترام من اهل الحل والمقد ومن اعیان الحاضرةالتونسية . وحينقد اتنظم 
موكب القبول فكانواسطة عقدلافخامة الرئيس وحوله وزراہ ورجالحاشيته 


Google aS‏ عست 


Google 


جر خروم 
ہیں 


:للخم | 


(۷) 


)م 
واذاك تقدم السلام عليه الشایخ اهل الجاس الشرعي با لایر 
و بعد ان صافحہم فخاءته مصافحة الكرا ام القى فضيلة شيخ الاسلام على 
مانب الخطاب الاي ادا الى رتاو اوية في الحال جناب مسیوہلان 
الکاتب تب العام للامور الاداریۃ 


یافخامة ارئیس 
قدمنا اليكم نحن شيوخ الجاس الشرعي ندعونا داعية واحدة ویجنا 
غرض متحد وهوابدا مور ورج بسح 


والاحتفال بزیارنک كم السامية التي بحق لي واہم بصفتنا نوابا عن الشريست 
الاسلاميّ ان نعلی عايها كل امل في دوام احترام شمائرنا لدينيت ورعاية 
الموائد البنیة علیھسا القتضے یق واحکام روابط 
الجمہوریۃ الفخيمت ودولت ۔موامیرنا المعظم 
بمساعدة القطر واهله كما هو الامر الدي کتبتم 
على نفسها دولة الجمهورية السامیة وحفظ لہا فيه الد كر الحسن وام یزل 
قول عظمائهابيننا وعملهم في سبيله الہام بيد احدهما الاخر ومن الوکد 
ان زیارنکم هاته القطر التونسي تجدد وتحبي في قلوبنا ما لنامن الامسان 
في دولة الجمهورية التي ينوب عنہا فخامتكم والونوق بولائها اي احياء 
وتجديد وحصول بحول الله على مفید 
فاجابه فخامة الرئیس بالمبارات الانية 

اني لبتیج من شواهد الاخلاص التي صرحتم بها الينا باسمكم وبالنيابة 

عن اهل المجلس الشرعي ولیکن جنا بم على يقين من ات الجمهورية 


Google 


(or) 

الفرنسوبة دتستمر سائرة كافي الاضي على قاعدة احترام عوائدکم 
وشمائركم الدينية وعلی زيادة احکام الروابط النانجة عنها بین الدولتين. 
بفضل المساعدة على ترقية هللا الملکة من الوجبتين الحسية والمنويت 

وان الاهتمام بمصالح وعقائد الائة الاسلامية الذي برهن عليه جناب 
الوزیر القيم الام ني كل الناسبات هو وی كفيل واوضح تاکید 
قب ایك 

وان فطنتكم الماليت ورايكم الصائب سینتج عنہما بلا ديب المونت 
التي لا انفس منها المشروع الذي نحن بصدده 

فتلقی الشیوخ تلك النصریحات النفيسة بمظاهر الشكر وانصرفوا 
بكل توادة ووقار 

قال في الجریدة الرسمة للدولة الجمهورية | المدد الورخ في ۲۰ 
افريل 151١‏ ) بصف هياة الجلس الشرعي عند قدومم على فخامت 
الرئيس « والمجلس الشرعي عبارة عن محكمة موسسة على قواعد القرآن 
( الشريف ) براسها شيخ الاسلام اندي هو الامام الديني لمسلمي العمالة 
التونسية وكانت راوس اهل الجلس متوجت بعمائم ضخيمة واطلست من 
الكشمير الماليوعلى هامتهم برانيس بيض وجوخحریریة من افخر ما یکون» 

هذا وعلى اثر خروج الشيوخ من السفارة ابتدا موکب القبول 
الر مي البیآت لنظاميت فتلقى فخامته اواد مراسم النبئئة والاحترام من 
تونلفي السفارة الفرنساوية والراقبت الدنیة بتونس ثم قدم لہ جناب 
الوزیں لیم میات انیت على الترتیب الاتي 


Google 


(or) 

قناصل الدولبتونس 

الجنرال بیستور قائد جيش الاحتلال 

المامورية الالیة الفرنساویة بتونس 

مجلس الشوری 

المدلیة الفرنساوین 

حجرة التجارة 

حجرة النلاحة 

ارکان الحرب بجيش الاحتلال 

ضباط الجيوش 

الکتابت امامت للامور المدلیث 

الکتانت المامت للامور الاداريت 

ادارة الال العامة 

ادارۃ الاشغال المامت 

ادارة الفلاحۃ والتجارة 

ادارة البوسطة والتلفراف 

ادارة الملوم والمعارف 

وني اثناء اقتبال فخامته البیسات الد كورة القیت على مسامعہ عدل 
خطب وتہنثات ققناصل الدو ل هنول بالقدوم فردا فردا واعربوا لفخامتما 
عن كامل احترامهم الدولة الجمهورية وقد نی فخامته عليهم وصافحهم 


Google 


الف 

مصافحة ودي ومجلس الشوری بقسميه الفرنساوي والاهلي عند تقدیم 
مراسم ولائم واحترامه القی وانبه الفرنساوي خطابا في الاعراب عن تعلق 
رفقائي بام الوطن وعن اخلاصهم في خدمة الصالح العام وعن رغائب 
الجلس التي ترمي الى طلب التوسيع في نطاق نفوذہ لیکون قائما بواجباته 
نحو الفحكر العام الفرنساوي وقد اجابه فضاءة الرئيس بالثاء على غيرة 
الاعضاء الف نساويين واہتمامہم بمصالح البلاد التونسية ثم قسلد في ذلك 
الموكب احد الاعضاء وهو الا فوكات مسیودلاس وسام الشرف الفرنساوي 

كما ان رجال المدلية الفرنساوية عند تقسديم مراسم احترامهم القی 
عميدهم جناب القانوني مسیودوماس رئيس المحكمة الفرنساویة بتونس على 
مسامع فخامة الرئيس خطابا نفب اشار فيه لاتفاق غریب وهو مرور ۲۸ 
عاما لاتزريد ولا تنقص على ما بین تاریخ تاسيس العدلية الفرنساویة ,تونس 
وحفلة هد الیوم كما اشار لنشاتها فی هذ الديار بمساعدة الدول الاروباوية 
الني تشازات لفرنسا عن «حاكمها التنصلية وبتكرم سموباي تونس الذي 
تنازل لباعن جزء عظيم من سلطته الحكمية بمادل على صدق مودنه نحو 
الدولة الفرنساویة وقد اجابہ فخامت الرئيس بانه ممن خدم المدلیة وشب 
وشاب في حبہا قد خدمها بصفة وكيل وساسها بصفة وزير 

ونا امتثل رئيس حجرة التجارة بين بدلا عرض على ء. امم فخامنہ 
اماني ورغائب‌التجار الٹرنساویین واكد له عناية المنصر الفرنساوي بالنصر 
الاهلي وندرییہ على الکد والسل وققا لرغوب الدولت الفرنساوية التي 
حکمت بسياسة النشرريك في هنده الدیار وقد اجابه فضامة الرئيس شاكرا 


Google 


(۰) 
لہ عن هنا الفهم الصیب لمنی الحماية التي تقتضي طبما بتوادد المنصرین 
وبمثل هده المبارات صرح بصد ذلك لرئيس حجرة الفلاحة جوا عصا 
اكد في خطابه من ان اللسرین الفلاحین بالعمالة بشوا روح حياة جديدة 
فی جسم الفلاحة الاهلية وتداركوا ندلك اعراب البوادي من الجاعة والفقر 
ققالله فخامة الرئيسعبارات تقربم نممنى الحديث الشر يف الیل« دحم 
من في الارض برحك مرن في السماء » واد على ذلك ما معنلا ان في 
تحسین حالة الامة المحمية زیادة شرف للامة الحامية 
ثم تقد للسلام على فضامتہ ضباط جيش الاحتلال وني مقدمتهم 
جناب الجنرال بستود قائد الجيش السومي 


جناب الجنرال بستور 
قائد جيش الاحتلال ووزیر الحرب بالدولت التونسيت 


Google 


(e) 

ولا امتثلوا لدى فخامته القی الجنرال الم نكورعلى مسامع فخ امت 
خطابا نفيسا قال ف ٭انالمسا کر وان كانمن واجبهم السكوت الا ان قلوبهم 
في هذ« امناسبة السعيدة ترتجف سرورا رشن کان غيرهم مرن الناس 
پشتهون الحریة واستقلالية ادات فهم دائما عبيد متفانون في حب الدفاع 
عن الاوطان لذلك نتمس من فخامتكم ني ابة عن جيش الاحضلال قبول 
مراسم ولائنا للدولة الجمهورية وشعائر احترامنا واخلاصنا لداتكم الوقرة ۰ 
وقد اجابى فخامة مسيو فلیار وله « اراني دائما سعيدا بملاقاني لاض اط 
الفرنساو بين وليس من الافادة ان نطري هنا هولاء الضباط الفیورین لان 
قيمة الضابط الفرنساوي معلومة لدی الجمیع ولیس في جبش فرانسا ضابط 
بحمل شعار خطته وہتمنطق بسيفه وهو غير عليم بسا عليه من الواجبات 
نحوالوطن وني ظني بل وني املي ان لانحتاج لاخراج ذلك السيف من 
غمده لکن معرفتنا بمیمته تحقق لنا الفوز اذا اضطر رنا لاستعماله يوا ما 
هذا وان‌اخلاصکم ايها الضباط قد الج صدري وان وجود الجنرال بستور 
اثدي نمرفہ في طلیمتکم يحملني على القول باه على قدر اهسل العزم تاني 
العزايم فلتقبلوا جیما خالص ودادي بالنيابت عن الدولۃ الفرنساوريت التي 
تتصورونهاني شخصي ان » 

ولا لقی فخامته مراسم النبنئة من الادارات العمومية انى بالخصوص 
على جناب الوزیر المفوض مسیو روا الکاتب المام للامور المدلیة وحادثه 
مندکرا اف باجتماعه به لثمان سنوات فارطة 


Google 


) 


جناب مسیوروا الوزیر الفوض 
والکانب المام للامور المدلية 
كما نی فخامته ثناء حسنا على جناب مسیوبلات الناظر السومي 
بالوزارة الداخلية والكاتب العام للامور الادارية اندي اتقنالعربية ومارس 
الامور الاهلية في مدة قصیرة ووجه مثل ذلك الثناء لجناب مسيو فاوري 
إلكاهية بالکتابۃ المامة والساعد الإبمن لجناب الکانیین المامین 


Google 


جناب مسيو بلان الناظر امسومي 
بالوذارة الداخلية والكاتب المام للامور الاداررية 
واذ كانفخامته مارا بصفر وساء الادارات والاقساموالاقلام بالكتابة المامة 
انحنی امامه الحاضر ون فجاملهم بعبارات لطيفة وصافح كلا من مسيو ٹیو 
مد المدلية وسیومرلان مدير الانطکُغانت وسیو لوتوف رئيس قسم 
المجالس البلذية والحكيم ٹیثان مذير الصحة البحريةو القبطان داقير مدير 
اجون ویو رکلوستمد القسمادول والسيد مد القروي رئيس الخزنة 
امام والسيد مد بن الخوجه رئيس تسم الحاسبات والسيد علي بن 
مصطفی رئيس القسم الاول والسيد خليل بوحاجب رئيس البحث والسید 


Google 


(۰) 
الشاذلي صفر رئيس جعة الاوقاف ويقية الدوات واستعلم في لك المناسبث 
ثيو مدير الاقسام المدلية احوال الجالس الافاقية والنوازل الجناية 


من مي 
واحسن فخاءته لجنابه بميد ذلك بالصنف الاول من نيشان العلوم كما سمع 
بعد باذن صاغیة الافادات التي قر رها لديه مسيومرلان مدير الانطکخانت 
فيما بتعاق بالتمائيل القديمة التي استخرجہا التحف الملوي مرن عمق 


ففرقت هي والسفينة انحو الفي سنة فار 
واعلموا بها الدولة التونية فآجرت الفواصين على اخراجھسا وزینت به 
متحفباردو الدي سياتي الکلام عليه في محله 
ولا تقدم له في ذلك المجلس اي عند قبوله للادارات الربي جیرح 

حاخام باشي تونس وهو شیخ هرم اطل على ما ورا" النسمین حياة فخامته 
وتکرم بمصافحته فتلقى الحاخام بشي تلك المجاملة بالشكر السیق وقبل 
راحة فخامتي ‏ 

ولا تلقی فخامته الادارة المالية قلد بيده ليو دوبردیو دفتردار الاملاك 
المقاریة وشقیق ٭دیر الال وساماالجیون دونور بين مظاهر الاستحس ںاعام 

وعند انفصال موكب القبولظهر فخامتهبراس المدرج امام لاب فمر تحت 
انظارہ اعضاء الجمعيات الادیة والوسقية والررياضية وكانوا نحو الادبمیین 
جمیة كلهم برایاتمم وشعارهم الخاص بهم ومن جلتہم الجممية الطلي ائية 
الفربلديت اي النتسبۃ للقايد غاربلدي البطل المشهور المجاهد في سيبل 
والضابط كان بجبش الرحوم حسين باي بن مود باي 


ہے وت Google‏ 


اش 

اما اعبان الجزاثربین من سكا نالحاضرة ققد اعربوا من صبيحة ذلك 
اليوم للسفارة المامة عن اخلاصهم وتەلتھم بالدولة الفرنساوية واهدى رجال 
الطائفة الوهرانية عنوانا على ذلك الشمور مقطفا مزادانا بالزهور برسم فخامة 
الرئيس كتبوا علیہ بالخط اوہ بالدهب المبارة الاتية « هد من 
الجزائر ین ابناء الطائفة الوهرانية » 

هدا وبانفصال استعراض فخامة مسيو فليار الجسیات الشار اليا رجع 

فخامته لداخل السفارة ثم بعد ان استراح ردحا من الزمن اعد جنابه مادبة 
خصوصية استدعی مشا ہا وزرا ورجال حاشیتہ وجناب الو زیر 
اقيم وكاهيته 

وبعد المشا' اعد فخامته ليلة انس ومنادمة كانت على غایة الاشراق 
والازدهاء حضرها البرنس سيدي النصف باي ووزراٴ الحضرة الملية 
والوزرا" الفرنساويون والاميرال الاتكليزي وضباط اسطوله والستشار 
البحري بسفارة اتكلتيرة في باریس والاميرالان الفرنساويان وضباط 
الاسطول الرئيسي واسطول بنزرت والدارعة الاسبنيولية ومديروالادارات 
وبقية الذوات وعقيلات ابر المامورين والاعيان کما حضرها مکانبو 
الجرائد الفرنساوية الذین قدموا من فرانسا بنية مراققة الركاب الرئيسي في 
رحلتہ الشونسیة وكانوا نحو الشلائين صحافيا ولم يتخلف عن هد الليلة 
الانسة إلاجناب الوزير القيم بداعي الحداد الذي الم به لوفاة اخیہہ 
طيب الذ كر فلذلك استناب كاهيته بالسفارة لاستقبال الزاثرین 


Google 5 ھ‎ 


کاهية الوزیر المقيم العام 

ثم ان فخامة الرئيس طاف على قاعات القبول حيث تجاذب اطراف 
الحدیث مع الحاضرین وبمد ان شرف مائدة السماط وادع زائريه ودخل 
بيت النوم وبميد ذلك بقليل بارح الزاثرون دار السفارة وعلائم السرور 
والبشر بادية على وجولا الجميم 

وني تلاك الائناء حكانت احیاٴ الماصمة التونسية وبطاحها وشوارعها 
تتلالاباشمة الانوار الكهربائية با قام به الجلس البلدي من ضروب الزينة 
والاسراج سيما باسواق النجارة الاهلية امي اسرجت بنحو ثلائين الف مصباح 
وفانت مغازات التجار في تلك الليلة وفي الليلة ہمدھا محط رحال الزاثرین 
من سائر الطبقات سيما مغازات التاجرین الشہیرین السيد علي البربوشي 


Google 


(w) 

والسيد امد جال الندين اسبح اسهم بالمواصم والمارض الاروبادیة 
اشهر من نار على علم ومعاوم ان اسواق الحاضة لہا شهرة 
لانها تل الماصمة التونسية على عمد القرون الخالية لان بعضها احدث في 
ایام الدولة الحفصية والبمض الاخر وقع انشا على عمد الدولة الراديتة 

اما مظاهر الاحتفال والاحتفاء التي قامت بها ذات الحضرة الملية نحو 
فخامة الضيف الكريم والرئيس العظيم فحدث عن البحر ولا حرج ويكفي 
ني الكلام على ذلك ان تقول ان سمو املك ال‌ظم اعرب لفخامة الرئيس 
عن امياله القلبية وعن مرغوبه لرد الزيارة لفخامته بر ں في المام الجاري 
وان بعد ان یقیم ضيفا رد ميا على الدولة الجمہوریة مدلا رومین او ثلائة 
بطيل مقامه بالعاصمۃ الفرنساو بت اياما اخری بصفة غرر رسمية لاستطلاع 
امورها وزيارة ساهدها ومشاهدة ممالا ولتسريح الطرف في دیباض 
تلك المدينة عروس مدائن المالم المتمدن باس 

وقد كان لبذ« اتصر بحات والانفاس الماليت احسن وقع لدی فخامة 
الرئيس ومما زاده ودا واعجابا بصفات المولى الامیر ان جاٴ في مرغوبه هدا 
معاني لطيفة لان الحضرة ميت لم ترحل قبل من مملکتا التونسية 

هدا ولا بزغت شمس يوم الدربما' ٠۹‏ افریل ۱۹۱۱ يعني اليوم 
الشاني من قدوم فخامت الرئيس الهمام الحاضرۃ كانت مدينيّ تونس قد 
اخذت تاہباتہا للاحتفال والاحتفاء بالضيف الکر كريم والرئيس الفخيم ففي 
الساعة السابمة صباحا اصطف فرسان الاوجاق وعساحكر الخبالة ببطحاء 
لسر العامة ونوك اعوان البولیس حفظ الرلحت واتظم رکب الرئيسي 
لهیب فخرج جناب مسیو ار من السفارة على الساعت الثامنة مصحويا 


Google 


(w) 
ہوزرائہ ورجال حاشیتہ واذاك صدحت المويسقى بنشيد الرسلياز‎ 
وقرعت الطبول وادى الساکر السلام فاءتطى فخامته عربت الرئاسق‎ 
الجمپورية ورب الوز را“ وبقية اهل الم وكب عرب اتم وسار رکابہ‎ 
٭خفورا بالمسا كر وعلى یمین العربة الجنرال قائد جيش الاحتلال راحكبا‎ 
جواده وقصد سراية باردو المعمور مارا في طريقه على شارع باریس الهج‎ 
الوصل لبستان الخضراه‎ 


ay 


ak ۳‏ یس xal‏ ميس ین 


PRINCETON UNIVERSITY 


(e) 
ومن هنالكسار الموحكب مارا بالشوارع التي ورا" اسوار الحاضرة‎ 
فطریق باردو لجہة باب ابي سمدون وفان ذلك بنية رد الز بارة الحضرة‎ 
الملية واذاك تن سموها الال فياتتظار فخ امته لاستقبال ني موكب فاخر‎ 
اتظم عقده بقاعة الاستقبال الكبرى ہدار اللك باردو المعمور‎ 


مدرج الاسود بسراية باردو 
وفي نحو الساعة الشامنة ونصف وصل رکابہ لب‌اردو فادت لما 
السلام المساكر التونسیة وکانوا مصطفین حول السرا 
وزارة الحرب الكلونيل دنجزلير الحازم النشيط فتقدم فخامته نحو السرايا 
حيث استقبله على الرصيف سمو البرنس سيدي النصف باي اکر انجال 
الحضرة الملية وارتقى بفخامتہ مدرج الاسود واذاك صدحت الوسقی 


تحت امرة مدير 


Google‏ مسو 


۳ 
الملوكية بالسلام لفخامته وادت له عساکر المسة الصونة تحیة المظماء 
واللوك وكات في مروره بلاحظ حسن انتساق القصر بجمال اعمداز 
الردر الصقيل من النوعين الاسود والايض القائمة عليها محلات السرايا 


17 باردو فكان موجودا في الائة الثامنت على عهد سلاطین الدولة ر 


الحفصية وحكان مناخ منتزہاتھم وفيما يظهر ان اسمه محرف عن كلمة 
« برادو» الاسبنيولية التي ممناها « الفردوس ٭ ولا “الت الدولة لنوبة 
الرادیین زادوة حسنا وتفخیم. وسلك “ال الحسين بن على مسلکہم في 
عهد دوائہم واختصود لسحكنى افسهم ام اقتصروا على سڪ ناء في 
الشتاء وير<اون عنم لسواني مصیفہم زمن القيظ وبالطبع کان دار 
ملکم ومقر دواوین حكومتهم 

هذا ولا دخل فضامة الرئيس سراية باردو وارتقی مدرجها 
الداخلي وجد في انتظسار فخامتى براس المدرج سمو الحضرة اللكية 
بالبسة الاعياد الحكبرى واذاك تقدم له المولى الامیر وتصافح مع 
بالیدین لانتیرں قوب سو وله یت سے 
مقامهما من جديد عبارت الوداد المالي جلسا فوق دستين 
ملکیین فنخامته لليمين وسموہ لليسار 

وكان امراء البيت الحسيني محدقين بالقامین الکریمین والسوذداء 
ورجال الدولتيرن وقوفا والناس كانما على روژسهم الطير اجلالا وتمظيما 
واذاك خاطب الول الاير فخامة الرئيس بقوله 


مین 


Google 


كس نر کی رھ انید ۳۰ جو 


« ان فخامتكم على علم من تصلقي وصداقتي نحو الام الفرنساوین 
فان قترح على جنابکم ان تعتبروا ذاتكم الکريمة كواحد من اهل بيتي 


زیم ثم قلده بيدلا شمار ذلك الوسام الرفیع الشان وتلقى من فخامته عبارات 
الشكر والامتنان 


=: Google 


Google‏ موه 


۳0) 

وبعدئذ بارح فخامته السرايا اللككية بين مظاهر الاجلال والتعظیم 
والتحية المسكرية وقصد دار المنحف العاوي الواقمة على خطوات مرن 
السرايا وهي اي دار المتحف من اجل وافخر الدور العربية بناها الرحوم 
مد باي وبالغ في تنميتها لحد الاب‌داع والتحق بربى قبل ان پڪ نها 
فاتخذها اخوہ محمد الصادق باي دارا لحر يمه وتكرم امن بعدلا اخوهما 
المرحوم علي باي فرخص في سنة ۱۳۰۰ بان ينصب بها التحف العلوی 

المنسوب اليه وهو صنيع جايل حفظ 'لتاریخ ذكرلا اہدا لمیر 
دخل فخامتهالنعف مع و زرائھ وحاشيته والوز ير المقيم العام والوزیر 


الصحن الكبير بتحف باردو 
وزاد یوت امحل بالنمعن والنظر وكان دليل القوم في تلك الزيارة 
مسيو مرلانمدير الانطكخانة بتونس فاستفاد فخامته من هل الزیارة کٹیرا 


Google 


6 

وابتہج لتلك الثروة الاثرية التاريخية التي كتسبها التعف العلوي في ظل 
الحماية الفرنساورية 

وبمد ان تامل فخامتہ طو یلا م نالتمثال الصنوع منالفسیفسالدات 
الشاعر اللاتيني فرجیل الذي کان يعيش في القرن الشامن قبل البجرة 
حال نظمه وكتابته لقصيدته الحماسية للساة ‏ اينابيد » وهي قصیدة ملات 
شهرتها اسواق الادب باروبا نظمها صاحبها بمطلب من الامبراطور اضبطس 
الذي ولد على عہدہ المسيح عيسى بن مریم عليه السلام 


صو رة الشاعر فرجيل وهو نظم شعرلا 
ثم توجہ سم المحفوظة به اناد التیقة ومیل الممدنية من نوع 
الشهباني وهو ضرب من النحاس الاجمر في لون القلز 


Google 


۳) 


تمثال ایروس وه وآ لت المشق عند اليونان 
( من التمائیل الممدنية التي عثر عليها بح الهدية] 

وکان المثور على تلك التمائيل بطرت الصدفة في سنة ۱۹۰۸ حيث 
اکتشنهاجاعة من النواصین لصید النشاف في عمق اربمين میتر فوقم 
استخراجها من السفينة الاتينية التى غرقت با في مبادي التاریخ السيحي 
على نحوستة اميال من ساحل الپدية ومن بعد ذلك تامل فخامته من نقوش 
اللنسيفساء البدينة والتمائيل ال ریة ولوصة الخزف القرجنية ومن ٣رمة‏ 
مصاییح وفوائيس عزيزة النظير تحكاد تکون بتيمة في عالم اناد 
والفنون الجميلت ثم نظر فخاءتہ مين الامتبار لسطل خاص بالتعميد 
على عهد الانم الخاليت وم بالقسم العربي من التحف مما یسمیہ العامة 
دار امجایب وهدا القسم يشفل دار المرحوم مد باي التي كانت تسكنها 


زوجتہ من آل بيرم 


Google nec 8 


٠‏ القسم العربي من التحف الملوي 
ثم سارح اف لاهجا بالثناء على عدبت سدیره وسچبا بو 
ثروتہ الائریة 


فخامۃ الرئيس والحضرة المليتَ خارجان من باردو 
بعد زيارة مسیوفلیار المتحف العلوي 


Google 


(۳) 

واذاك تلاقی فخامته مع الم املوكي وانتطيا جيما المرب الرليسيتة 
فرکب خلنها امراء البيت الحسينيحكما ركب وزراء الدولتین وبقية 
الدوات واتظم الموكب وسار مخفورا بالمساحكر قاصدا مضمار السباق 
الواقع على مقربت مر برطال القصر السعید لاستعراض وفود الاهالي 
وحامية تونس ولدى الوصول لساحة الاستعراض نزل فضامت الرئيس 
والحضرة العلية فادت الجنود لهما السلام وصدحت الویستی بالنشيد 
الفرنساوي وبالسلام للوکي نم صمدا ہموکھما لتختوات الشرف 

وجلسا بصدارة امقام 


Google EN. 8 


(ve) 


تتتوان الشرف جضهار استعراضالوفود بالقصر اليد 


واذاك علت ضجة لمنان السماء وهتف الحاضرون وقرعت الطبول 
ودقت الدفوف والمزامير المسكربة وجردت‌السیوف من اغمدتها فکات. 


Google PRINCETON UNNVERSITY 


اليف 

الدلك النظر الزدوج بتمقعة السلاح وبطنين المداقع من الابة ما جمل القام 
مهيبا رهبا 

ولا اخذ الحاضرون مواقفهم وجلس النفرجون واتفرجات بمحافل 
السباق وفوق المشرة لاف كرسي المدة اہم وبرحاب الضمار وابطحتم 
التي تسابقوا الها م کل حدب ينسلون فان الناس اذاك بداکون 
معرضا بشريا لا تمرف ہدہ البلاد حصول له قوق ادیمہا قبل ذلك اليوم 
اذ قدر بمض العلماء الاحصائیین جوع اولاك الخلائق بنحومائة الف نفس 
وهو بلا ریب شی' یشم الحشر والنشر 

وممن حضي بالجلوس في تختوان الشرف البطل الشہور الجنرال بإبو 
قائد الفيلق التاسع عشر الضارب بالجزائر كما حظى بمثل ذلك الامیرال بو 
قائد الاسطول الا تكليزي واركان حربه وضباط الاسطول اافرنساوي 
وقناصل الدول بتونس 

اما الجنود التي حضرت للاستعراض فبي عبارة عن ثلائة طوايير من 
عساکر التر پور وطاہور ین من عسا كر الزواف وطابود من السحكر 
ية فكانوا فيالجملة ستة؛ لاف 
جندي يزاد علیہم نحو الازبعمائة من عساکر المسة الصونة 

وكان التختوان منمقا مزر كشا ومزدانا بالاعلام والاسطت الحریریت 
والرياش الفاخرة على اجل شکل بخط بالبال وكان الى يسار التختوان نحو 


الا لف رجل من مشايخ ونقباٴ وشواش وسقایت واخوان ومر بدي الطرق 
القادرية والشاذلية والميساوية والتجائیة وال ره انیت وغيرها وین ايديم 
مباخرهم ورشاشاتہم 


Google 


متا جوی/الریدین ووفود الدا كرين من اهل الطرق الربائية قد 
وسناجق زوایاہم وطبولهم ونفراتہم وبقية الالات الخاصة بهم فکان 
مجموعہم منظر في يابه غريب وقد تجمع حتدوهم خلائق لاتحصی من 


Google 


(w) 
اعبان اهاي الحاضرة تقد امنا“ الحرف والصنایع ومشایخ الارباش‎ 
تحت رثاسة شبخالمدينة امير اللواء السيد الصادق غيلب‎ 


السيد مد الصادق غيلب 


شيخ المدينة 
كما تجمع بالقرب منهم عدة لاف مناهالي عمل احواز الحاضرة 
وطبربت والجديدة والحمديت والرناقية وغيرها يتقدمهم خلفادتهم 
ومشائخهم وعمدهم تحت رٴاسة عاملهم السيد مصطفى دنقزلي الذي 
نعم عليه فغامة ریس في مساء ذلك الیوم بوسامالشرف من الدرجةالالنة 
كما سيرى القاري ذلك بموكب المدرسة الصادقية الاتي قريبا 


Google INCE 7 


ع 


سےا 

ووقف فیما بلي جوع الاهالي اعيان الجزاثر ین والوهرانيين وامزابيين 
والاسرائیلین واذاك وقع افتتاحالموكب بتقليد فخامة ریس عدة اوسمة من 
درجات مختلفة لضباط الجیش الفرنساوي على راوس الاشہاد وکان 
فخامته يقبل كل ضابط ممتاز ويبني على اثرذلك بالوسام الدي استحقہ 
ثم وقع الشروع في الاستعراض فمرفي طليعة القوم وفود الحاضرة يتقدمهم 
شيخ المدينة واعقبهم في الرور عامل الاحواز يتبعه وفود عمله ثم جسوع 
طرق الد كر يتقدمهم الشريف السيد مد البشيري شيخ مشايخ الطريقة 
2 رم جوع الطوائف جزائرية ثم اعران الطائنة الامرائيية وكان كلما 
مر وفد بتختوان الشرف هتف رجاله بالدعا" لفخامة الرئيس والحضرة الملية 


Google PRINCETON UNNVERSITY 


وفان جناب الرئيس مظهرا فی مزيد انشراحه لما قام بم 
اولك الوفود من شعائر الولا* والاحترام ومما زادہ انشراحا حضور جموع 
الطرق على البياة وبالنظام والالات الخاصة بهم الني تقدمت الاشارة اليا 
وني تلك الا ثناء قدم من الحاضرة باجنحة الطیر على طریق الجو 
مسيوبوني راحكبا طيارته وسابحا على صفحات الفضاء الاوسع فحل 
وسط سماء الضمار وجمل يصمد وینزل حتی بکاد يمس الارض ثم یفر 
الى علوشاهتی طائرا من ها وهه_اكوطائفا على سطح الجوحول تلك 
الخلائق الني اعجبت جیما بجسارنه ومن اجسر ايسر 
وعلى الساعة الماشرة ونصف اخد الجنرال یستور في استعراض جبوشه 
فکان ہدا البطل المشهور را كبا لفر سكميت من الصافضات الجیاد شر 
امام التختوان حيث ادى السلام بسيفه المقامین ا ثم مرت عساكر 
الزواف فالتريس فالتر بور وكانت الویسقی الممكرية تشنف اذاك الاسماع 
ثم مرت ت عساكر السعة المصونة يتقدمها انار المويسقى الملكية ويتلوها 
عساكر الطبجبة التونسية وختم الاستعراض المسكري بمر ور الخيالة حيث 
لوا في سيرهم حملة الفرسان الشجمان وکان امو کب بالنا حدلا من البہجة 
وااجمال لصفاء الجو واعتدال الربيع وكانت ادیاح الفخار تحمل من بعيد 
دوا بح الزهور والرباحين من البساتين الواقعة على مقربة من مضمار السباق 
ولوابح البشر بادية على وجه الحاضرین حتى ان الحضرة العلیة لم مالك 
عن التصریح باعجاها لبہجة ذلك اادستعراض ولهارة الجسور ابي جضاح 
بوني الذي راق طبر واخذه ورده في الهواء باعین کل الحاضرین 


Google 


)۸۰( 

ہندا وقد وجه فخامةالرئيس في نهاية الاستعراض محكتوبا الجنرال 
بستود في الثناء على الجيش الدي استعرض امامى ونصہ 

فاديقي العزيز 

ان الاستعراض البهيج اندي حضرته ان مع الحضرة میت سییقی 
ذ کره منقوشا بذهني ذلك ان بهاء طلم المساكر التي قامت بم وصراحت 
استمدادهم دليل على صفاتهم الحربية السامية فلاغروان ج انوا على قدم 
ضباطهم الختارین واتامریرن علیہم وعلى اهبة متواصلة لاقيام بالواجب 
والدفاع عن الراية التي تظلهم وعليه فالمرغوب منكم لن تبلفوهم تهشاني 
نا وان بو تم ا فاریقي المزیز شا عواطفي البیلة 

الامضاء ‏ فلیار 


فخامت الرئيس والحضرة الملية 
خارجان من استعراض الوفود بميدان القصر السعيد 


Google 


(۸) 
ثم افصل الوک وعاد الركاب الرئيسي لوكي في اپته قاصدا تنس 
ولدی مروره بقصر باردو رجمت الحضرة الملية ووز راٹھا وحاشيتها للسرايا 
اللكية بمد ان تصافحت مصافحة الکرام مع جناب الرئيس 
اما ركاب فخامته ققد عاد للسفارة الفرنساوية مخترقا الصفوف بين 
هتاف الالوف 


واعقب ذلك رجوءالخلايقالذينحشدوا بالمضمار للفرجة والاستعراض 
فعادوا الحاضرة ولادوازها على طریق السکت الحديد حيث رتبت لهم 
شرکت ارتالاسارت على التوالي لارجاعہملتونس ومن هذه الارتال 
ما كان الركوب فيم مجانا وخاصا بالوفود الاهلية وجوع الطرق والر يدين 
وعند زوال ذلك اليوم'اعد فخامة رئيس الجمهورية مادبة کبری 
بقصر السفارة الفرنساویق) كراما لسمو الحضرة ب 
كافة الوزراء والندوات والاعيان فجلس ,صدارة الائدة من احدى چہتیہا 


Google 


(aw) 

فخامة الرئيس وقابله بصدارة الجهة الاخرى سمو الحضرة اللكية وجلس 
الى يمين فخامة الرئيس 

جناب الجنرال بوقائد الاسطول الانكليزي 

جناب مسي وكوشري الوزير الاسبق 

جناب الجنرال بيستور قائد جيش الاحتلال 
جناب البرنس سيدي النصف باي 
جناب مسيو روا الوزير المفوض والكاتب المام للمدليت 
جناب مسیوانیونا كيس قنصل اليونان 
جناب مسيوديبورت ذاهية السفارة الفرنساوية 
جناب م. یو مولو رئیس البعثة الالیة 
جناب مسیودہ فاج مدير الاشغال المامة 
جناب الكولنيل سولي 
القبطان البحري دیکل 
السيد مد الفورات یکاتب القسم الاهلي من مجلس الشودی 
القبطان البحري موتيز 
مسيو دوفو المضو بمجلس الشوری 
الیتنان دوفان فولدين من ضباط البحر 
الکولنیل هيلو من رجال الحاشیة الرئيسية 
القبطان جوان معين القيم العام 
القبطان ادوكس 
مسیودلکاسي نجل وزير البحر 


Google 


(ar) 

مسيواندري فلبار نجل فخامة رئيس الجمهورية 
وجلس الى يسار قخاءةالرئيس 

جناب مسیودلکاسي وزیرالبحر 

جناب مسيو الابنيت الوذ بر اليم العام 
اب القبطان مركيس! كمندان/الدارعتّ الاسبنيولية 
اب مسيو رمندو باش کات أقصر الر'اساتة 
جناب سيدي الطيب الجلولي وزير الم 
جناب الجنرال تر ومليت من امرا' جیش الاحتلال 
الكونت لوكبوليتي: 
جناب مسيودوماس رئيس المحكمة الفرنساويت بتونس 
جناب الکولئیل ريفرتيكات 
ب مسي وبريرات مدي البوسطة والتلفراف 
حناب الکوانیل توبان 
جناب مسیو لوجون مدير الفلاحۃ والتجارة 
جناب مسبو ركرانصي اهي ادارة الال 
القبطان البحري فان لوجي 
جناب مسيودوجان الکاتب الثاني بالسفارة 
جناب السيد اجد السني صاحب الطابع 
جناب الفربق فلنسي مدير التشريفات 
جناب السيد عزوز بن عيسى امير لواء المسة الصونة 
جناب السيد مصطفی دتقزلي عامل الاحواز 


Google 


)^( 
اللازم البحري ممين اند الاسطول الفرنساوي بالبحر اتوسط 


مسیوٹیولو 
اما الحضرة المليت فجلس عن ينها 


جناب مسيو بامس وزیر الفلاحت 
جناب الاميرال بیلوقائد اسطول فرنسا بالبحر ااتوسط 
جناب مسيو بوتزيني قنصل جنرال ايطاليا 


جناب مسيو بيركلي قنصل جنرال الكلتيرة 
جناب مسیوماسیاس قصل جنرال لمبانيا 
جناب الانیرال نشار 

جناب القبطان البحري هوارمن ضباط الاسطول الانكايزي 
جناب مسيو تربلات مدير شركة بون فلت 
جناب مسيو مولا مدير التشریفات الرئيسية 
جناب مسیو شرليتي مدير العلوم والمارف 
تسیر یل 

مسیوبروست كاهية الجلس البلدي 

مسيو فيسي كاهية وكيل الجمهودية 

مسیو دفیل 

الضابط البحري ثاني سيني الاميرالالانكليزي 


مسيومارك فارين رئيس ديوان الکتابت الخاصة بقصر الرئاسة 


القبطان بو معن اليم العام 


Google 


زم 
وجلس عن يسار سموها 
جناب مسيوشومي الكاهية الوزيري بالبوسطة واتافراف 


جناب الجنرال شابي من امرا" جبش الاحتلال 
جناب سيدي بوسف جعيط الوزیر الاحكبر 
جناب الاميرال لوکوف قائد اسطول بنزرت 
جناب مسيو فان شر بنزل ٹیم 


خا با سوؤرو 
جناب مسيومونيس نجل رئيس الوذارة بفرنسا 


جناب الكونت فون هردنبرغ قنصل جنرال الايا 
جناب مسیوسیري کانب مجلس الشورى 
جناب الكولنيل دہ بويار 

جناب مسيو بلان الکانب العام 

جناب مسيو بوسنبيار 


جناب مسیو سير المراقب الدني بتونس 

جناب امير لو سید الصادق غيلب شيخ الدينة 
جناب مسیوسان روماس 

جناب الحكيم ديكاد طبيب فخامة رئيس الجمهودية 
جناب الکلونیل فيز من ضباط الحاشية الرئيسية 
جناب الكمندان تيسون 

جناب مسيو بيو باش کانب السفارة الفرنساوية 


Google 


(a) 

جناب مسي و لاکور کیت 

وكان مجلس الطعام الا للنهاية في للوانسۃ والنادمة وموسوما بشعائر 
الوداد ومظاهر السرور وفانت المائدة بدعة في الحسن والجسال مزدانت 
بالر باحين وصحونہا واوعيتها من حالف معامل الخزف بسيفر ذات الشهرة 
المطبقة باروبا وكان الملاعق والشوك والسكاكين من الفضة وهنده الادوات 
الني هي من مستملكات ر'اسة الجمهورية جلب تكله من باد يس للمبالفت 
في مكارمة الحضرة الملية وبقية المزومیرن الفطور وفی آخرہ القى امقام 
الموكي بلسان جناب و زیر للم الخطاب المظيم الا تي نصه 

اني اعد نفسي اليوم سعید الحظ بالتمكن من الاعراب لفخامتحكم 
عن السرور البليغ الذي دخلني والذي تشار كني فيه امتي بمناسبة اقتبالنا 
بهذلا الارض التونسية الجناب الفخم رئيس الجمهورية الفرنساوية ذلك 
الرجل العظیم والموقر الذي يمثل بافخر اسلوب الامة النبيلة الحامية 

هندا وقد ارادت فخامتكم ان تیم بدا القطر شاهدا لانزام فب على 
المناية التي ما برحت اادولة الفرنسوية مد ثلاثين سنة تتبديها نحوهدلا 
الديار وتعضد بها سيرها في سبيل الرقي والمانية 

وان جنابكم الذي سيتجول باطراف هنده الابالة وسيتقدم في رحلتہ 
لجهاتها القاصية الواتعة على ابواب الصحرا" سيمكنه اثناء حاول فخامتكم 
بين اظهر الاقوام التونسية التعلقین بارضهم والتحدین في حب وطنهم بالرغم 
عن اختلاف عناصرهم مشاهدة التقدم المظيم اندي حصل بسد اتصاب 
الحماية الفرنسوية 


Google 


(av) 

وان فراا التي لم يسمح رايم السديد وخبرتھا الكييرة بسماحكسة 
نہوض الاة المحمية قد اخدت على نفسها توسيع نطاق قوتها الاقتصادیت 
والعقلية بواسطة اجراآت تدر بجي لاصلاحات وضعت بعد تاسل دقيق 
وقد كانت الغاية المحمودة الناتجة عنذلك اساك الرشيد اوضح شاهد على 
ان تلك المجهودات وذلك التانی كانت مكللة بالنجاح الباھر 

وان بيتنا الحسيني برى من الثرف مشارکته بالقلب في هدا 
الئروع انظیم 

اما ا فيروق لي ان امنح مساعدتي بدون استتنا" لسدة الدولة 
الجمهورية الدي هو محل اعزازيواتتهز هاده الفرصة الثمينة لنكرر مباشرة 
لفخامة رئيس الدولة الفرنسوية مود الصداقة والاخلاص الني حكنت 
صرحت با اجنابكم عند جاوسي على كرسي الاك الحسيني 

ولا فرغ سمو املك المعظم من خطابہ نبض جناب الوزير اقيم العام 
والقى ترجمته الى اللنة الفرنسوية ثم قال 

یا سيدي رئيس الجمهورية 

اني سمید الحظ ہما لقبتى على مساسکم من ترجة عبارات التحیة 
والتبئثة التي خاطبتحكم بها الحضرة الملية ولاشاك ان شسائر الصداقة 
والاخلاص التي برهن عنها سموها لجديرة بامتنانی حي ثكنت انا العتمد 
للدولة الجمهودية لدى مقامه الماني 2 

ان الحضرة الملية لم تضن علينا ابدا بساعدتها التي هي ثمرة دیما 
المستنير وات انساع مكارمها التلبية لا بضاهیا الا مقدار حیہا في المدل 
والانصاف وهذه لاقب الفر یزیت املاها على سمولا مجرد حب الخیر 
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وسماعدته من تلقاء نفسه على تعضيد مشر وعنا ہما عندہ من السلطة المالية 
والطاعة ابيد صنيع التقدمات الادية والادية بهللا الديار التونسية 

وقد أمكن بفضل تلك الا الاشتمرار بدون مصادمة ولکن شين 
عجزعلی الشروع الطويل الديل الدي وقم القيام بى في ظل الدولة 
الفرنسوية تحت :نظرنوزدائها الخارجیت ذوي الراي السديد بواسطة 
اسنلافي في خطة السفازة بتونس الذين مر اعظمهم قدرا آخرهم عهدا 
ذاك الذي أمكيه ان يستخلص من خلال تجرته السیاسیة التي دامت 
دبع قرن القاعداة التيمنشانها تخویل دولة الحماية کامل سطوتها ونمومتہا 
ولياقتها وكم من حسنات يمكننا یوم ذكرها زیادة على تلك التي كان 
صرح بها في هذل الدار نفسما جناب مسیوپیشون الوذ یر القیم كان بين 
.بدي فخامت مسيو لوبي رئيس الجمہوریۃ السابق عند زبارتم لتونس في 
سنة ۱۹۰۳ فالمراسي التحررية اخدت حظہا من التوسيع والطرقات العمومية 
والسکك الحديدية تطاول شريطها بفضل ما توققنا له من استعمال اموالنا 
على ما برضي مجلس الامة الفرنسوي 

والحق يقال ات الفضل في انجاز هذا الترقي الماجل انما هوثمرة 
الا تاد البالغ حد« الحاصل بین متوظفینا الذين هم من خيرة الامودین 
لان رسا" ادارتنا ممن : نم اغنى الدول ذات‌الطموح 1 
العالي ونوات العمرین الفرنسو بين بالمجالس البلدية وہالحجرات 
وبسجلس الشورى بل وھذہ الجمعية بقسميها قد برهنوا انشا" شهر نوفمبر 
الفارط على حبرم في الاعمال النانمة ذات الخيرات الوفيرة وعلى مزید تعلقہم 
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ووفناقہم وهو الامر الذي اشار له مسيوسيري حكاتب القسم الفرنسوي 
بمجا ن الشورى في خطابہ بنزرت ذلك الخطاب الذي تمحض 
غيرة ووطنية 
هدا وقد شاهدت فخامتكم بالامس قبمة الجہودات الفرنسوية في حوزة 
الدفاع عن الاوطان اما الجہات التي مر بها دكابكم بعد مبارحته 
مني والجبات التي ستشرفونها بحضودكم بعد فان تناد بلانآخر وبسماني 
اخری ناطقة بتوفيق الجنس الفرنسوي وجدارت باحیاٴ واعلاٴ بیارق السام 
فوق هذه الربوع الرومانية فالفرنسویون اصلحواعلی الوا كلما افسد ته ید 
الہمجیة في الاجیال الخالية وقد اصبحوا بفضل مثافتہم على العمل مثافنة نکاد 
تکون عنادا على مقدرة من تدلیل نواصى المزلة ون التنلبٰ على تابر 
الحوادث الجوية مع سلوكهم باهالي ہندا القطر مسلکا مودا حيث توافرت 
في البلاد الخيرات واءتدت الطرقات وسهات القطارات الحديدية على 
السكان وسائل النقل والبیع والشرا' بحيث ان الننص الاهل قد انفك قيد 
سباته واستسلامه لانه سارت فيه عدوى روح المسل فآل امرہ لتحسین 
حالته الدیة 
والممارات الزراعية الفرنسوية الزدانة بالبساتين البديمة والجدائق 
النضرة قد عمل المحراث في اعماق ارضها ما جملها راموزا وحديثا لذندا 
فالمعمرون قد احبوا الارض وقطموا الصخور وازالوا الادغال انیت 
التي سمحت بیقاٹھا سذاجة اهالي العصور القديمة لدلك اصبحوا متغلبین 
على الزمان يمثلون معنی الاقتدار على بللوغ المراد ولاجله سيكون حصد 
اعمالنا خصيبا طسافحا بالخیرات الشاملت لکافة هددا القطر فجزاٴ تلك 
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المجهودات النولدة بفرنسا الزراعیة التي اشتد ساعدها بالكدوالجد واتنظمت 
احوالبا بفضل النكاتف والتعاون هو ان الدولة تصرح بوجوب المناية 

الحثيثة تلا" تلك الساعي الناشطة 
وكما ان الکنوز المدنیة ظهرت ثمارها سريما كذلك یام اسداد 
اراضي الزراعة بالامور الفنية الصالحة لبا وفي هندا المقام فان من اوکد اعمالنا 
تعضید الصالح الخاصة بهذا الجانب على معنی توسيع نطاقها وا كال نصابہ 
واذا كانت المثافنة على العمل والشھام كافبتين لاقامت الاداة فان لنا 
في سنيع الفرنسو بين الضادبيرن بمدہ الدیارما يني عن البحث لایجاد 
وسائط اخرى لتنشيط البمم التقاعسة - نسم ان درس ادشیاء بالتجری 
يستدعي زمانا طويلا ولذلك يلزم مخاطبة الناس من ابناء جیلنا الحاضر 
ثم الدرين سيكونون رجال الاستقبال بان نشرح لهم سا هي اعمالنا بهذا 
القطر وما هو وجه وجودنا فيه والدي بظهر ليأنه قد اتی الزات الذي 
سیمکنھم من فوم کلامنا لان مقصدنا لا.يحوم حول الاستحواذ على الناس 
بطرق القہر لردهم عن معتقدانہم وحاہم على التمذهب بف فتنا وعلى تقدیر 
ن تسامحنا لم بحكم علينا باحترام كل ما يمس باعمال القلوب فان لنا في 
ترقياتنا الملمية ما يكفي للدلااة على بط* السیر في تقلبات ادوارها ولا 
شلك اننا ممن يفتخر یقوتہ الملمر ولا يرضى إلّاالسيرعل قواعدها وحينتد 
فلا نتنی من المنصر الذهلي إألامجرد اعتناقه لمذعب الاقتصاد لان الزاعت 
الاروباوية التي تنشا عنها خيرات كثيرة هي ایضا ذات اخطار لاتتكر 
فالید الماملة والالات الاروباوية ريما تنذر المتقاعسين والتقاعدین عون 
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السیر في لها باخراجهم عر جادة الحضارة واذاك فوم ادراك 
القافلى ولبس مرادنا ان تکون دة الترقيات العامة هي رجوع الضميف 
بالخیبت لان السياسة التي ترمي لمصادرة المنصر الاهلي قد انطوت ایامھا 
وعلى تقد يز ان البعض لم بزل عاملا بها فان تلك احسلام زهان مضى 
واسلوب انقضی لاجرم انه ليس «قصودنا تاسیس السيادة الفرنسوية فيما 
ورا" البحور بالعروب الصليبية وبامتلاك الرقاب لان فرنسا الجمھوریت 
باعتمادها على سطوتہا وعلى حقوقها تابى ااضنط والحقد على الناس ولا 
تسمح لاعوانها الونمنین على سلطتها بان ينسوا ما على الانہ الحامية مر 
الوجبات 
وليس لفرنسا الجمهوریت ساحت افسح مما لها من النشاط والعناية 
بالتربية الاقنصادية فلذلك نفتخر اليوم بافخامة الرئيس بعرض مقدمات 
عملنا على نظرکم السديد 
سلکنا بالتعليم مسلك محاذاة ضروریات الحیاة فجملنا مشر وعد 
رابطا المدرسة بالحياة ارتباط الحياة بالمدرسة كما اسسنا دراسة الصنالع 
والفلاحة بمشاركة جیمالقوات الحية في هاد؛ البلاد فذلكهومقدمة اعمالنا 
باحضرة الرئيس الفخیم 
وسنسير على خطة مساعدة المنصر الاهلي واقناعه واعانته على مقاومة 
الاخطارا لبيد التي هي عثرۃ في سبيله فاطبا*نا واعواننا للصحة وستشفیاتنا 
التي بدبرها متوظفون فرنساويون القطموا بصفة عجيبة لخدمة الانسانيّ 
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اصبحوا من الد الخصوم للامراض الفانکت بالضعفاٴ والمسا كين وجمیاتنا 
الاحتیاطیت والتماونيت اصبحت بيد العنصرالمذ كور كسلاح للمقاومة والفرار 
ن مرعبتهن قديمتين وهما الربا والجوع 

وقد نتج عن هدا المسلك صيرورة المشاركة في الممل منهجا سياسيا 
بعد ان كانت حبرا على ورق وصار اسلوها قاعدة ادبية لا نخشی مها 
شیا وباعثا على احتقار السخریات 

وعندنا في عندا القام شاهد عدل وهو البرهان الساطع الذي جاات 
بم الحضرۃ الملية عند اجتماع المساحكر الفرنساوية والتونسية في صميد 
واحد واتتالہم كتفا كتف بالفرب الاقصى في سبيل الدنیة تحت العلم 
المثلث ولاشك ان صنيمهم قد افصح على شي* دونه الطاعة ودونه الشجاعة 
التي شربوا نها من ندي واحد اذ هو يرمز م نا من حسن الاستقبال في 
ارض فرنسا الاف ری 

اي اس من فخا متكم اسيدي الرئيس ان تاذنوا لي عند ختم 
خطابي هدا بان اعرب اجنابکم عما السلکة التونسية من الانتنان اليكم 
ل تحفظتم لها من الذ ثری المزدوجة بالمناية من حین زیارتکم القصيرة 
۴ شرقم بها الحاضرة لثمان سنوات فارطة 

وان الط النونسي عبارة عن مملکة صنيرة جدا واغاب سكانها 
ققراه لداك کانت مظاہر اتتبالهم لفخامتكم مقرونة بالاحتشام فجنابكم 
لا یری في رحلتہ هذاه فخامة المواصم الاروباویة الا انس لما كانت هذلا 
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الديار في دنف حایة الدولة الفرنساوية التي يمل جنابک امتها قاطبة .كما 
شل علو مبها واتتصارها الضعیف ووثوقها بسلامة 7 
مهدت فخامتکم الصاعب «الناعب مرن کل نوع وجئتم الينا لزيارة هذل 
البلاد والارتحال حتى الى الجهات التي لم ترث نصيبها من الدنية لتقول 
لساحكنيها في ہندا الوقت الدي تم فيه سير لازتال لحديدية باهم اصقاعما 
ان الدكا" الملمي الفرنساوي لا نفك ساهرا على مصالحها اما القطر التونبي 
فسيكون مفتخرا بالتشر یك بین اسم جنابكم وا م طیب الذ کر( جول فري) 
ورسمہما مما ني جبين واجہت احدى مدارسنا الکبری التي حكم نجاحها 
الماجل باقسامها لدرستین 

وان سک لتونسيت تتتحد معى بشراشر قابا في هندا الوقت الذي 
حانت فيه نوبتي لرفم كاسي نيابت عن المعمرين الفرنساویین شار با يكل 
احترام على سلامة فخامة رئيس الجمپود يت 

وعند ختام هدا الخطاب الانيق قا فخامة رئيس الجمهودية ونطق 
بالخطاب العظيم الاني نصہ 

نم ليروق لي جدا ان انشکر لحضرككم میت عن المبارات اللي 
خاطبتموني بها وان الدولة الجمهودیت تقبل بارتب اح شعائر الصداقت 
والمودة التي افصحتم عنها كميثاق جديد وعزيز يبرهن عن الاسان المظيم 
الرسوخ الذي يجمع ابیت الحسيني السني والامة التونسية بالامة الحامية 
الفرنسوی 

هادا وقد ترجم سموکم عما له من الاعتبار نحو المشروع العظيم الذي 
قامت به فرنسا ولذلك فان الدولت الجمهورييّ ہما لها منالشمور والرغبة 
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في ایا عليها من الحقوق نحو هندا القطر الذي سلكت به سیل!رقي 
والمدنية قد قدمت لصاحب الملکة التونسية في هده الثلاثين سنة عربون 
الاخلاص‌الدي لا تنحل عراه وبرهنت عن <سن نیتھا وصلوحيت حمايتها 
فالمملكة التونسية قد اصبحت سائرة تحت کنف الدولة الفرنسويت في 
سبيل اللقدم المتوافر الخيرات وسعيدة بفضائل ۲ لا* الملم والعدل التي وق 
ها في ارجا البلاد قاصيها ودانيها 

ولاشك ان تلك النتائج الباهرة والجازمة هي ثمرة الساعدة الكاملة 
التي منحها سموكم وسافه المقدس لسدة الدولة الفرنسوبة تونس 

وان اهتمام حضرتكم بسعادة رعایاکم اي ملکتم قلوهم بالاحسان 
بسكن سموكم من الاعتماد على مساعدة الامة الحامية للاستعراد على السیر 
بالاقوام التونسية في مدارج الاصلاح والتحسین 

سادتي ‏ ليس لنا بعد مرور ثلائین سنة على مشروع الحماية الذي 
اتنم امثل واخلص الناس اليه ان نمیم الدليل على لياقة اسلوبه وعلى فوائد 
تاثیره انما المراد ان نوکد على ذل حال بان السياسة الجلية والصرربحصّ 
التي فتحت فرنسا بابها في تونس لم بحم حولها تفیر قط وانها لجديرة بان 
تفت بیدا انرسوخ الوافق لمباديها ومقاصدھا 

اننا لم نجي" لهند البلاد لاجلا“ امة اجنبيسّ احتلت من القدریم ارضا 
خدت دورها من العظمۃ والانحطاط او لحمل اهلها على التنذهب بفیر 
عقائدہم ققد رای الناس ان مشروعنا مينلا ليس السيف وانما من السلام 
لذل ككنا نجتهد الیوم في توزیع الضافم بطریقة عادلة بين جیع الناس 
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وف توف نصيب من خيرات المدنية للاقوام التي لم تدرحكها قبل اولم 
التوفر لدیها عواملها وان هي اصبحت اليوم مشاربہ انلقف ثمارها 

فمن ذا الذي ,نكر الان ما حصل من احبا* الارض الموات وجعلها 
صالحة للانمار ومن اقامة الالات المثقنة الحرث مقسام آلات اخنى عليها 
الدهر ومن تمویض الزارع الرحال بالزارع القار اندي يسهر على سلامة 
مزارعہ بعين الحارس الفيور على كنوزة ومن مد طرق المواصالات لكل 
جهة ومن نصب سكلك الحدید الجمع بين تاك الجهات ولتنمية علالتھا مع 
امضھا ومن فتح المراسي للتجارة مع الام الاخری واستدرارالاموال بالبیع 
والشرا' ممها ومن ذا الدي بنکر ایضا ان من البحر الى تخوم الصحرا' قد 
اصبحتالبلاد تزخر بالخيور كالبدود بعد ان كان‌الفقر <ليفها والجوع ایا 
مد قرون متعاقة 

ان هنذا الشروع الذي سيخلد في بطن اتاریخ اسم طیب الذکر 
جول فري يجدير بتعرربك شاهية لمة عظمى واقد قامت به فرنسا بشجاعة 
عظیمت كما سلكت بہ مسلك التبصر والثبات وا۔تمانت علیہ بحكمتها 
و توکیل ادمور لاوقاتھا لانى بدون الاتسكال على الزسان لاتم شي* 
ین وید ي 

ففرا والحالت هذلا آها ادان في قوة هذه العبرة و في ساطان الحق 
مما بحماها على الاستمرارفي السير باناس :حو مدارك المرفان سيرا تقدر 
الاجدال القابلت نافمہ الى 
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ومن الوهم ان یظن ان مجرد عم اداري او قراد ترتسي تحصل 
بم المساواة بين الناس ولکن لا كان تفاوتهم في الدرجات بعکم الاقدار 
مى اهل النازل العالية ان يتعطفوا نحو اهل الطبقات التي دونهم وان 
'یمدوا لهم يد الساعدة ليكون ترفهم عليهم مبنيا على مجرد الحسان 
الدي ينجر منهم لتلك الطبقات وني هذا القام یازم ان يكون مجھودنا 
منصرفا دائما نحو تقریب المنصر الذهلي من عنصر الا۔تعمار 

فالاهلي كان وبقي محل عنایتنا على الدوام ومن الواج 
حال ان لا شل احد ني استمسال الشدة نحوہ كنحويقية الاس 
لحماهم على الخضوع للقوانين والطاعة لاحكومة ولکن هناك ریس 
لا .يجوز نسيانهما تاقا* الخضوع الاختياري وهما الرفق الجالب لانفس 
والمدل الجالب للامان عند ما ندوق الر' لته او بشاهد شمشعة نورہ 

فہذا هومسلك ادارة الحماية التي هي على ینة من خطتہا دار 
واجباتها في مشروع «لدنيتها بهندا القطر وهدا هو راي اعوالہاءرے ارف م 
شانا لاقلهم مقاما حيثما كانوا بخطة دولية بل وهدا هوالذي یعکم بہ على 
كل من یجید عن الطر یق ااسوي ذلك الرجل العظيم اندي بيده زمام 
الحماية ومقاليد الادر والحرز على كائل تة دول الجمہوریة وهو نفس 
مفهوم مجلس الشوري على ما حققه ليامس بنزرت احدكتبتها في خطاب 
بیغ ولا شلك ان هندا المجلس الختار حرث ملتقی اهل المدارك والاراء 
لوف مع اهل الخبرة والواہب الصالحة لا یبا بالتاعب في خدمۃ البلاد 


Google 


فذق 

لان استقلالیتہ واخلاصه في مصلحة الجموع بعطیان لارايه وارضالبہ قوق 
لامحيد عن اعتبارها في ميزان لمصالح الالية التي تهم البلاد والمباد فلكافة 
الذین شار كوا في الشروع المظيم اندي نحن بصدده اهدي اء وهناء 
دولة الجمهورية كما اهديهما المسرین الفرنسوین والتونسیین والاجانب 
من كل الطبقات الاجتماعیة لان نشاطهم ومث_ابرتهم على العمل بالرغم عن 
الصاعب التنوعة التي بلاقونها هما راس الثروة ولان المواطف التي نبديها 
لهم نحرك فينا داعية الافتخار بالحمية الجنسية حيث ناهد مساعدتهم على 
تدعیم هيكل الحماية في لل الراية القرف اوية ذلك الامر الذی ,نادي 
تماظم شام في مستقبل الازمان 

وان ابتلاف المنصرین الفرنساوي وا ونسي بهذ« الدرض التي 
تجددت بہجتھا امام انظارنا في هذ« الثلاثين سنت لم یکن بالمقيم تلقساء 
غيرئنا الوطنية التي یحق ابا ان تنشرح لتعارف الجيلين على صميد واحسد 
في مد ارسنا حیث تعلموا التماضد وعقدوا عليه الخناصر ويا لافرح يوم دای 
نحن تسابق انا" تونس م نكل الاجناس والمناصر لمزاحمة عساکرنا في ميدان 
الشجاعة والنزال بالفرب الاقصى بقاتلون معهم سک تفا كتف في «وامان 
ان الشرف حلینها 

وفي الختام ارفع كاسي شارب على سمادة لاملکت التونسية وم ازجا 
الدعا" بالخیر للمعمر بن وللاهامي جیما وداعیا بالمز الحماية و بنجاح مستقباہا 

ويختامهدا الخطاب 


صدحت الوسقی بالنشید الفرنساوي 


Google 5×3 
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ثم بالسلام املوكي ثم بعد ان دارت فناجین القهوة والرطبات على الحاضر ين 
اتفصل]لوکب فتوادم فخامة الرئيس والحضرة اللية وعاد رکب الوکی 


موکب الحضرة الملیۃ بشوارع تونس 


Google 
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۰ 
واما فخامة الرئيس ققد ركب مع وزراله وسض‌حاشیته عربات سيارة 

وخرج ب غير رسمية على الساعة الثالثة لز با الناظر والواقع الجمیلی 
ہجہات قرطجنة وجبل النار والرسی فحل رکابہ اولابقرطجن حيث زار 
متح فکنيسة سان لويس وفان فياستضاله هنالكالرهبان من طفمة الاباء 
تقد مہم كبير الدير دلاتر وعومن علماء الازخيلوخيا اي طبقات 
الارض ا كور فکان بالطبع دليل فخامته في تلك الزريارة 
التي شاهد اثناءها تلك الكنوز الہ ثریة الستخرجة من بطون‌ارض قرطجنة 
نفسها بفضل المثافنة والحزم والثبات اندي ابداا اولدك الاباء البيض من 
نتاسيس طفمتهم بعناية الكردينال لافيجري الى هذا الیوم فاستفاد 
فخامت ازاثر الکریم من موعة تلك الاثار التي اڪن بواسطتها ضبط 
سائر اطوار المدنيات التي اجتازتها مدينة قرطجنة حول المصور 

ومعلوم ان قرطجنة بنيت على عهد الرومان ودمرت اواد قبل الاسلام 
ثم انبا عند الفتح المربي وبقيت على حالة الخراب نحو اى عشر قرنا 
ثم اقامت فرنسا فوق اطلالها كنيسة على عهد الرحوم حسين باي احياء 
الدكر الملك سان لويس الذي جاء لغزوتونس على عبد الدولت الحفصية 
اي قبل عصرنا هذا باحكثر من ٥٥٦‏ سنة 

واخیرا احباها الوزير مصطفى خزندار اواسط القرن الفایت اذ اقام 
بها مركا للاصطياف وازدادت شهرتها وانسمت عمازتها بعد الحمایة باقامة 
المبائي الجمیلۃ والمنتزهات والبساتين النضرة التي منہا دوار الشط وصلنبع 
ودرمش وسانت مونيك الخ 


Google 


اق 
هذا وبعد زيارة قرطجنة توجہ الركاب الرئيسى قاسدا جبل النار 
حي ث مناخ خلاعة اهل توس فارتقى الى البلد من الط رت الجديد ونزل قرب 
سراي جناب مسي بلانكانبالدولة ام الطلة لى شاط ي كرسي الاح 
واذاك تحادث فخامته مع جناب الوزیر الم عناہمیة ذلك الموقع العزیز 
النظير وسرح طرف الطرف في هاتيك الناظر الجميلة وفائتالبلدة عندئد 
الاإسة ثوب الافراح ومجلسها البلدي وقاضيها الشرعی وشیخ زاويتها على 
قدم وساق احتفالد بالزائر اکر يم والرئيس الفخيم وفيما كان فخامته تسا 
اليها مر تحت انظاره بالطريق جم غفير من جوع طزق الد کر ول مریدین 
يتقدمهم شیخ شیوخ الطریقة الزحانية 
اما جبل الثار فهو لما قدمنا مناخ خلاعة اهل تونس واقدم مراکز 
الاصطياف نشا اثناء المالة السانمة وموقعه وحید في بابه سممنا من السواحین 
الثقات الذین طافوا بلاد البحر التوسط في الطول والعرض ان جال موقمه 
لم تر المینان قط نظیرہ ببلاد اخری فهو حينئد الفاضل وما سواہ المفضول 
والى حسن منارته يشير الاستاغ الامكبر شيخ شيوخا مولانا الشيخ سالم 
بوحاجب بارك اله في انفاسه 
وبالناظور اشمار بجود لات بہ مقام ابي سعید 


سس 105708 
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جيل تلقی اثنائه مراسم السلام والاحترام من متوظفي الشرحكت ثم انعم 
فخامته على مديرها مسيو بلدوف بوسام الشرف وعاد أتفسح في اجره هذا 
البلد الجميل الذي ہومناخ الخلاعة اللکیة في القدیم وفیالحدیث وہمد 
ان اجتاز ركابه المالي بالسرایا لمكية واشرف من جبة قهوة الصفصاف على 
ساحل البحر واعجب بحسن ذلك النظر الدي‌انشرح له اي انشراح قصد 
37 سراية السفارة الفرنساوية التي هي محل اصطیاف جناب امقيم لام 
وهذه السرايا الوحيدة الموقع الجميلة النظر كانت في الاصل من السرايات 
اللكية فاهداها الرحوم محمد باي للدولة الفرنساوية اكراما لحبیبہ مسيو 
ليون روش قنصل فرنسا بتونس سابقا وقد اعتنت بها دولة الحماية على عهد 
وزارة مسيوملي بتونس فاصلحت غراسة بساتیتہا الانيقة وحسنت عمارتہا 
لدرجة جماتها عروس البساتين ومجع الرباحین 
وكان فخامت الرلیس عند مروره یساتین المكان يستنشق رابحم 
الزهر وهواء الربيم ويسرح الطرف في تلك الناظر البدیعة - قال الشیخ 
الباجي المسعودي من موشحة له 
یسا شاطي الرست السلا م عليك با نزهة ايوت 
هذا وہمد ان زار فخامته قصر السفارة بالمرسى وتناول قهوة الاحكزام 
من ید جناب الوزیر اقيم وز وجته الكريمة ركب رجال الموكب سیاداتہم 


Google 
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وعاد فخامته وإباهم قاصدين حاضرة تونس فر رکابہ في طریقہ بجهات 
سيدي داود نطریق سيدي فرج فالموینة فطریق تونس الوصل لباب 
الخضرا“ فالشوارع التي ورا" سور الحاضرة قبطحاء باب ابي سمدورك. 
فباب حومة الملوج حیث نزل فخامتہ ودخل الستشفی الفرنساوي حيث 
كان في استقباله مجلس ادارتہ يتقدمهم جناب الکاتب العام “سيو بلان 
بملاسبه الرسمية موشح الصدر بالشر بط الا كر من نيشان الافتخار وبمد 
ان طاف فخامته بموكبى خلال مراقد المارستان فبيت السلیات الجراحية 
٠‏ إبة في حسن التنسيق وجمال النظر 
استحضرفخامته الحكيم برا كهواي باش جراح بالستشفی وقلده وسام الشرف 
ثم تلقى هنال مراسم السلام والاحترام مرن مجاس الجسیۃ الخیریت 
الفرنساویة وانعم على ری پا مسيو کورتلان بالوسام الد كور 

ثم بارح موکبه الستشفی الفرنساوي وقصد فخامتی الدرست 
الصادقیت فدخلها على الساعت الخامست مساء و کانت الدرسة قد اخدت 


اهبتهالتلقي زبارة نابم ویست اجمل حا فحكانت شرافات بهوها 
الكبير وارقتھسا مزن افخر زینت تاخد بسجامع القلوب وکان مدير 
الدرست ومءاموها على قدم وساق وتلامندها قد اخندوا مواقم بكل 
انتظام فکان لمجموعهم ببزتهم المربية المتزجت بجمال الطلمت وطلاقة 
الوجہ بدون تحكاف منظر بستحستہ كل ذي ذوق سايم 


Google 


0 ومن المعلوم ان الدرسة الصادقية احدثها الوزير الخطیر خير الدين 
التونسي سنة ۱۳۹۲ وخصص في البد“ لانتصابها قشلة الزنايدية وهي بناية 
لم يكن القصد من تاسیسہا لتكون مدرسة عمومية سیما ونما واقمة في قلب 
احدى الحارات الكثيرة الممرانز یادة علىتضايّها بالنسبة لمدد ساكنيها من 


Google 


)0 
التلاميد فکانت عرضة بسجموع الارآء للاخطارمن كل نوع لدلك رات 
دولة الحماية ان تبني المدرسة الصادقية لنفسها مقرا من ءال 


اوقافبا اندي 
عمرت بم خزینتھا فشردت لدلك بنايتها الحالية واتصبت بها سنة ۱۳۱۵ 

والحق يقال ان هذه البناية من احسن البنايات لممومية بل هي‌اجل 
بناء تاه عين الناقد الخبير بالماصمة النونسية ۱ 

فلما دخل فخاءة الرئيس لبهو الدرست اكير المشرف على بتانها 
الانيق اعجب بحسن شكلها وجال وقعما لانها جاات موضوعة في صعيد 
واحد مع قصباء تونس فبي مطلة على جسیم الحاضرة واطرافها يتخللها 
الپواء النقي في كل صباح وعشي ولدى حلول فخامته بالدرسۃ استقبلہ 
كل مر جناب الوذ ير المفوض مسيو روا الكانب العام للامور المدلية 
وجناب مسیو شرليتي مدیر الملوم والمعارف ققدم له جناب مدير الملوم 
متوظفي المدرسة مہتدثا بسديرها المستعرب الامتاذ الكبير مسيودلاس 
فصافحه فخامته مصافحة الکرام ثم تمرف فخامته بالشيخ مد بن شعبان 
امام المدرسة وحياة وہش في وجه ثم صافح الاستاذ الشیخ الطاه رين 
عاشور فالاستاذ الشیخ حسين بن الخوجہ فالامتاذ الشيخ الصادق بن 
القاضي فبقية الاسانذة فالعلمين فوكيل الوقف فالمدول فالامودین 
باقلام الخدمة ثم تقدم الوکب نحوصفوف التلاميد فاعجب فخامتم 


باتتظامهم وببزتهم التونسیة واذاك تقدم احد نجبائهم وه والتلميذ 
سي صالح مزالي النستيري والقى على مساممه الخطاب ١ل‏ تي بالات 


الفرنساوي القصيح 


Google 


التلمیند سي صالح مزالي يخطب بین يدي رئيس الجمهودية 
با سيدي رئيس الجمہوریة 
,النيابة عن تلامیند المدرسة الصادقية انشرف جدا بتقديم سلامنا 
واحترامنا کم بالقدوم البارك - هذا وان حظور کم بيننا تطاولت به 
اعنائنا راکسا فخرا ولا شك ان زیارنکم هده ندل على سا لفرنسا 
المظيمة من المناية بهذا القطر الذي احبتہ بمساعدتها ولکن من واجسنا 
بالخصوص را سيدي الرئيس ان نتشکر اليم عن تشر بكم لمدرستنا لان 
زیارتنکم الينا فيها برهان نفيس على ما لفخامتكم من المناية بالناشثة التونسية 
وباعث على تنشيط هممنا للا قبالبجزم وعزم على التعلم والشرب من منہل 
الملوم التي اصبح موردھا بكرمكم طافسا لدينا 

ولاشك ان هذا المملك هو النهج الوحيد لتحقيق نجاحنا وتقديمنا 
لصاف الرجال النافمين ابلادهم والجديرين بالنصابح التي تبیاهم انوال 


Google 
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تلك الصفات وبالتاخي والتوادد مم الامة المظيمة التي احدت بلادنا في 

كنف جایتها وهو كنف ياسعد من دخل في حملا 
هدا وانا نتقدم بسارات الشکر والامتنان الدولة الفرنساو بة ولذاتک 
الشريفة ونلتمس من فخامتکمفي‌هدا الوم الشهود ان تتکرموا بول ہد× 
الباقة من الزهور ا کراما واحتراما واعزازا من تلام ند المدرسة الصادقية اھ 
واذاك نقدم النجيب التلمييد سي اسکندر حیدر حفيد الرحوم 
سيدي مد لهادي باي ودفع لفخامة الرئيس تلك الباقة الجميلة الشار 
اليما في خطاب رفيقه فاخذها الرئيس وعلائم البشر بادية على محياه وافصح 
التلميذ الخطيب ولبقية التلامیذ عما يتمنى لهم من الخیر والسعادة وحثهم 
جیما على التعلم والقراءة وعلى مزاولۃ اللفة الفرنساہ یة بکل جد واجتهاد 
ثم قال فخامته « اننا نا هند« الارض لنغرس محبتنا في قلوب اهاليها ‏ اما 
انا فسابقی متحفظا على ود كم ولاانسا کم بعد اليوم ورجاءي انكم تقابلون 
ذلك ال فتجملون نص ب اعينكم حب فرنسا ا يتحبكمكثيرا واي ساصدع 
فيا عند الرجوع لها با شاهدت هنا من ال الناطقة بسلامة الاستقبال > 
ثم ان فخامته تقدم لصف رفماء الشبان با الامرا" الحسينيين وكانوا 
نعوالمشرة وقصد بالخطاب البرنس الاعد الانجب سيدي مد باي رابع 
انجال الحضرة الملبة البالغ سنہ لش شر من عمرلا فحثہ على الا قبال 
على الملم وهنلا وهنی بقیة البرنسات المزاواين اللوم بالدرست ہما 
حصلوا علیہ من الترقي بعناية صاحب السمو والدهم الكريم الدي قصد 
پتعلیمہم التدرج بهم في مدارج الكمال وبعد ان صافجہم واحدا واحدا 
وائنی على اهتمام الستعرب الكبير مدير المدرسة جناب مسیو لاس 
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استحضر لديه نخبة منالاعيان تن وقم استدعا ہم الحضور بتلك الحفلة 
وقلدهم بيدا عى روس الاشہاد ودام الشرف وهناهم بذلك مباشرة فاحسن 


سید مد القروي رئيس خزنة الکاتیب العامة بالدولة التونسيت 

وللسید مصطفى دنقزلي عامل احواز الحاضرة 

واحسنبالرتبة الرابعة 

سید علي بن مصطفى رئيس القسم الاول بالوزارة الکبری 

والسید مد بن الخوجة ئيس قسم المحاسبة باككتابة العامة 

وللسيد عبد الجليل الزاوش المضو بمجلس الشورى 

والسید خير الله بن مصطفی الترجم الحلف بالمجلس المختاط 

وللمسيو فيتوسى المضو بسجلس الشورى 

«للسيد الكيلاني شلبي المضو بالجلس البلدي 

والسيد مد الفوراني المضو بمجلس الشوری 
اكان فخامته عند ما بوشح صدر كل واحد منهم بالنيشان الختص 
بلاطفه بجميل القول فمن ذلك قوله دا اک الرحلة 
« انك تحمل شمار العلم فلتحمل ممه ان شمارالشرف» وقوله لصاحينا 
عامل الاحواز « نرفم قدرك في مدارج الشرف لانك 
لم ازل على ذ كر من اليلة الائسة الني حضرتہا بدارك سنة ۱۹۰۳ - اما 
سپریة ہداہ لت التي ستفتحون لھا ابواب داركم فانه حول دو نمجيئي 
الها وجوب حضوري بالادبة اللكيت الني ستقيمها الحضرة المليت هذا 
الساء ٭ الى غير ذلك من العباراتوالمجاملات التي اثلجت صدور الجميع 


اك داني 
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کی لس ص که ہی سا 


کی ری بے سید پر ۱۳۳ 


لقمله 
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السيد علي بن مصطفی رئيس القسم الاول بالوزارة 
هندا وقد ہنی بعض الادبا' هولا" الاعيان بابيات نصها 
رئيس الخزنة القروي يهنا باوفسيي اجیسون دنسود 
وذنقزلي عاملنا النشيط يهنى شلب نمو تود 
وبالشفلي ,يهنا الشيخ عالي وزاوش ويصحب بالسرور 
وکانب قطرنا الخوجي یہنا بدا النيشان أكليل الصدور 
وخر الله والفوراتي ايضا نهنيهم وفتوسي بالحكثير 
وبالكيلاتينختمذيالهاني وندعولاجميع الى النشور 
وکن هدا الانعام من فخامته تسه نیاشین في مجاس واحد على نخبع 
من الاهالي محل الشكر المميم لائ اقام بندالك دلي لا على تقدير الدولة 
لمزايا الخلصین في خدمة الحمارة سواء كانوا من الامودین اومن غيرهم 
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وقبل ان رح فغاتہ الدرسة الصادقیت تلقی جنايم با مراسم‎ 
السلام والاحترام من مجلس'! الجمية الخلدونية واستملم من یسپا السيد‎ 
عبد الجليل الزاوش‌عن كيفية نظامها وسر التعليمبها ثم اثنىعلىهمة الفضلا*‎ 
الذين اسسواامشروعها بمساعدة الدواة الحامية وتحكرم على صندوق‎ 
العلمية‎ SAS الجمعية‎ 


ثم پارح موکه المدرسة وقصد الستشفی الصادقي ونزل فخامته من 
عربته على رصيف بطحإٴ القصباء وسار وحاشیتہ على ! سر ا 
الساحكر وکانت واجهة الستشفی ومحلانہ مز ا 
والنونسية وشار الافراح وهذا الستشنی الدي ایح سل عناية جناب 
الكاتبالمم للامود الاداریة منتاسیسات الوذ بر خير الدين لان اتتصابه 
لم یتم الا سنة ۱۲۹١‏ وقد اقيم بقشلة البشامقية فدخله فخامة الرئيس 
مصحوبا بالكاتب العام المد کور وكانهنالكلاد: 


تقدمهم جناب مسيو فاور يكاهية الكتابة العامة مضده 
ورئيس جمية الاوقاف وبقية اعضاء المجلس واذاك طاف فخامة الرئيس 
بمحلات المستشفى واعجب باتنظام امورہ ونظافة قاعاته وتمام عدة قاعة 
الجراحة واستكمال نصاب عقاقریتہ فاثنى على همة وبراعة مدیرہ اباش 
حکیم برنصفيك ثم احسن له بوسام السلوم مرت الدرجة الاولى 
كما احسن بمثله من الدرجة الثاني مماونه الحكيم حسين بوحاجب 

وقبل ان يبارح الستشفی زار ہیوت المرضى وسال عن معاشهم ثم زار 
بيت النسوة المريضات وتلطف نحو زنجية علياة اقذها حكيم المستشفى من 


الدنة 


Google 


(wr) 

الوت لتاخير اجاها فتنازل فخامته لسوالها مباشرة عن صحتها ہما انطق 
لسانہا بالدعاء الجزیل لفخامته 

واذاك قد ارخی الليل جناحه وبزغتفی سماء البلاد اشعة الكبربائية 
التي حلت محل ية اهار فخرج موكبه من هنالك قاصدا مدرسة جول 
عيالانائية مارا بشارع باب مناره حيث (قام النشيط سي صالح الكشباطي 
اخرة عرببة امام قهوته هنالك وكان كلما مر رکابه بجمع من الخلایقی 
التماوجة بالشوارع والطرقات هتفوا له بالدعاء والسلام فدخل المدرسة 
على الساعة الساہمة مصحوبا بمدير اللوم والمارف وتلقى مراسم التهنئة من 
المديرة واللما كما لقی تبنثة تلميذاتها اللطيفات بلسان رفيقتهن الاجدة 
الاصيلة مادموزيل البتيت حكريمة المقيم المام وبعد ان احسن مجاملة 
العلمات والمتعلمات تکرم عليهن براحة ثلائة ايام تضاف اراحة عيد 
الفصح ثم بارح مدرسة البناتيين عبارات النشيد الوطني بلسانالتلمیندات 
فکان صدا غنائهن مستملكا المبج والقلوب 

ومن هنالك قصد رتابہ مدرسة كارنو المليا فدخاہہا مصحوبا ہمدیر 
العلوم وكان التلامیند في عد الثين منتظمي الصفوف فلما حل ینبم عتفوا 
مرارا بالدعاء افخامته فانشرألدلك انشراحا بانت آثارہ على اسارير وجهه 
وحصل له من شدة الوقع والاستحسان ما ادرکہ التلاميد فاع ادوا كرات 
البتاف بحماسة وطنية غريبة کان لها دوي في الاذان وتاثیر في الصلوب 
واذاك تعرف فخامتہ بالمدير يرن والنظار والاساتذة وحل وسطهم وقلد 
رئيسهم الد كير الملامت الاستاذ الاشهر مسیو شرلیتي المدير العام للعلوم 
والمارف وسام الشرف الفرنساوي وقبله وعناد 
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جناب مسيو شارليتي الدیر لام للملوم والمارف 

فحدئت عندذ بين عموم ااحاضرین هزة فرح بلغ صداها ناف 
السماء وانقلب سرور التلامیذ لحالةجذل وهيام ۴٣‏ ان فخامة الرئيس منج 
التلاميد ثلاثة ايام راحة زيادة على المتاد وخرج موکیم من مدرسة كارنو 

قاصدا زيارة المعرض الصحي بسراية الشركات الفرنساوية 
ية وما ادراك ما هي في الحسن والبھاء والفخاءة والریاش 
بحفها كركبة من المسا كر والناس حولہا متجممون الوفا 
ضجات نلك الجموع بالہتافالہلیغالسوع 
وقد تلقاه اب السرايا مدير المعرض مسيو لتورنور وطاف به حول 
المروضات الصحية فاستحسن نظامها واعرب عن ابتهاجم لحسن انتباجها 
واتنساقها وكان القسم الخاص امياد الممدنية على انواعها محل انظارہ ومد 
تندبره واعتباره ثم تلقى من جمعية غراسة الزهور ١‏ كليلا من الر.باحين وتعرف 
بجممية الفوا كى البوا كر وتلقى بعدئذ مراسم التبنئة والاحترام من جعي 


Google 
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بث التعليم واللغة الفرنساويتّ بين الاقوام ورفع رتبة رئيسها مسيو کمونو 
لدرجت افيسي من اللجيون دونور بين هتاف الحاضرین 

نم ان جناب القیم العام قدم لتخامته مسیوطہ قارين زئيس الجمعياة 
الفلاحية وائنى على همة هنده الجسعيت واعاتتها على المشروعات الزراعية 
وتنمية عمران البلاد فشکرہ فخامۃ الرئيس واحسن له بالصنف الرابع من 
الوسام اللدکور كما احسن لكاهية الاعضائها باوسمة الفلاحة من 
درجات مختلفة وبارح ااوکب سراية الشركات الفرنساوية بين مظ اهر 
الاجلال والتوقير واذاك رغب فخامته ان يمر موكبه باحياء البحيرة مناخ 
الزينة البلدیة فتجول في شوارعها بین الجموع والصفوف وهتاف الالوف 
ثم عاد ركابه لدار السفارة الفرنساوية على ال اعة السابمة ونصفمساء وبميد 
ذلك بدقائق معدودات خرج فخامته ووز رالا وحاشیته في مو کې رسمي 
بهيج لحضور مادبة المشاء التي اقامتها الحضرة الملية الملوكية | كراما لفخامته 
بسراية القصباء 

ولكن قبل ان نتكلم على هذ الاديت قول ان هذل السراية انشاها 
المرحوم موده باشا سنة ۱۲۱۸ وهي فسيدة الجوانب رحيبة الزوايا 
والمناحكب ازدادت محلاتها اتساع بسا احدثه فيها الوزیر خير الدين 
من البيوت المطلة علوستان القصبا“ ول الاسواق النجاریة الجميلة التي 
حاول بواسطتها احياء معالم التجارة الاعلیة التي عفت رسومہا وهي 
اسواق صارت فيما بعد دواوین لادارتی الاشنال العامة والمالية عند احدائہما 
حواليزمن الاحتلالوايضا تعاظم وتشامخ بناھا با اضافت لہا دولةالحمایة 
من البناءات الجديدة لاستكمال نصاب اقسام الادارة العامة التي تحولت 


Google 
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اليها بعد اجلائها عن سرایات باردو القدیمت في سنة ۱۳۰۰ بحيث ات 
سراية الملکت بتنس و یطلق عليها فيالعرف الاروباوي لفظ « دار اي > 
لانها باعل كانت في القديم مسکنا لبايات ثم في النصف الثاني من القرن 
الفارط دار ضيوف للملوك والعظماء الواردین على تونس ومقرا للباي 
وحاشيتى مدآ شھر رمضات وليلة الولد الشريف هي عبارة عن 


بهو الطاق الملوي بسراةالملكة 
قسمين شامخين مرن البناء احدهما على الاشلوب المربي الجميل وهو 
الطاق العاوي الذي اسسه المرحوم حمودلا باشا والاخر على النمط الاروباوي 
اوها يقرب منه وهوما بني على عهد خير الدين وعلى عهد الحماية ويرى 
الناظر في الرسم الذي زينا به هد« الصحيفة جسال ذلك الصنع الدي 
.يحاحكي احسن ما ابرزه الذوق العربي من مبتدعات هندسة البنائات 
الاندلسية 
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اما لمادبة الملكية فقد اقیمت بقاعة النشریضات الکبری الشرفة على 
البستان البلدي الائیق وكانت ليلتتد محلات السرایا وسقيفها وبهوها منشاة 
بالابسطة الحریریة والزرابي الفاخررة والتکثات والاکسیة والررياش وكانت 
نود الكبربائية البالغ عدد مصابيحها لنحوالالف بین ثريات وفوائيس 
واسرجة تناطح الشموس فكان لجموع ذلك منظر بحاكي احدیالناظر 
التحدث عنها في كتاب الف ليلة وليلة ايام دولة هارون الرشيد ووزیرد 
جغز 

وفان|ننمیق ذلك وترصیمه بالزهود والر یاحین ونشو النخيل والوقوف 
على استكمال ترتيبه وصنعہ منوا بتدوق الشاب النشيط مسیودولور 
كائم سر جناب الوزير المفوض كانب الدولة المام بالمدلية حتى انالحضرة 
الملیة لم تتمالك عن اظہار استحسانها واعجابها سا قام به الشاب المذ کور 
من الخدمة لقامھا المالي مسا استوجب عليه الشكر باسان سموها مباشرة 
منہا اليه 

وكانت زينة مدخل السرايا بذوق عسكري جيل فکانت واجهاة 
الجدرانمز بنة بالاسلحة وبالسيوف والخناجر م نكل نوع وعصر ولا كانت 
ال.اعة الثامنة وصل الركاب الرئيسي لبطحاء القصبا مخفورا بالساکر 


OPINED: 


Google 


بطحاء القصبا" 

واذاك ادت له عساكر المسة المصوئة مراسم الاحسترام وترنمت الویسقی 
بالسلام ثم دضل فخامتم وحاشيته للسرايا حيث دان القام اللوكي في 
اتظاره ہراس الدرج قتلقاد بوجه سیم وتصافح وفخامتم مصافحة ودیت 
قلبية م دخلا بيت الادبة یتہمھم انندوات من المزومین الطمام في صحبة 
جناہما الفخیم 

فجاس بصدارة المقام فخاءة الرئيس والحضرة الملية وجلس حولهما 
الى اليمين والشمال الذوات الانية اسمااہم 

جناب مسيو دلكاسي وزیرالبحرية 

جناب مسيو بامس وزیر الفلاحة 

جناب مسیوشومي الكاهية الوزيري بالبوسطة والتانراف 

جناب البرنس سيدي النصف باي 


2:4 Google 
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جناب سيدي بوسف جمیط الوزیر لاکبر 
جناب سيدي الطیب الجلولي وزير القلم 
جناب مسیومولار مدير النشريفات 
جناب مسبو وامندو باش كاتب قصر الر'اسة 
جناب الجنرال بيستور قايد جيش الاحتلال 
جناب الجنرال شاي من امراٴ جيش الاحتلال 
جناب الجنرال تروملت فایر مثلہ 
جناب الوذير الفوض مسیو روا الکاتب العام للأمور المدلية 
جناب مسیوبلان الکانب العام للامور الادارية 
جناب مسيوده فاج مدير الاشقال العامة 
جناب مسیو دوبردیو مدير المالية العام 
جناب مسي وشرليتي مدير الوم والمارف 
جناب مسيو بربرات مدير البوسطة والتلئراف 
جناب مسيو لوجون مدير الفلاحت والتجارة 
جناب مسیوفلور يکاهيت الکتاب العامة 
جناب مسیومولو رئيس البمثة امالية 
جناب القبطان البحري موتز باش كاتب وزارة البحر 
جناب مسيوبيريل با كاتب وزارة الفلاحة 
جناب مسیو دوفو با یکاتب البوسطة والتافراف 


Google 


09 
جناب مسيو ببوباش کاتب السفارة الفرنساويت 
جناب مسيو اندري فليار نجل رئيس الجمهورية 
جناب مسيود لكاسي نجل وزیر البحر 
جناب الکلونیل قیزمن ضباط المسة الرئيسية 
جناب الكلونيل هيلوت مثله 
جناب مسیودجان الكاتب الثاني بالسفارة 
جناب مسيو لوجي 
جناب مسیوبونیون 
جناب الحكيم مسيو ریکار طبيب ف 
جناب الكمندان طيسون رئيس اركان الحرب بجيش الاحتلال 
جناب مسو مارك فاری نکاتب لرستالخصوصي 
جناب القبطان جوان ممين اقيم العام 
جناب السيد عزوز بن عيسى امير لوا" السست الصونت 
جناب امير اللوا" السيد الصادق غيلب شيخ المدينة 
مسیو تربلات مدير شر کت بون‌ الت 
وکان مجلس المشاء موسوما بمظاهر الوداد المالي من الجانيين والخدمة 
الناولون للاطعمة منالمبيد وكانوا في عدد اني عشر زنجي متجملینبلبوس 
ذات الوان ساطمة تناسب سواد بشرتہم مما زاد في انبساط الحاض رين 


وحلہم على الاعجاب يكمال تهتدیهم وقيامهم بوظيفتهم خير قیام 


رئيس الجمرورية 


Google 
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راموز مصفر من قائمة الاطممة بامادبة الملكية 

وني منتہی المشاء القى الم املوكي على مسامع فخامة ضیفہ الکریم 
المبارات الائبة 

اني اهنيكم هنا من جديد بالقدوم المبارك واني لسعيد الحظ بات 
اکر لجنايكم المالي شمائر ودادي واخلاصي نحو الامة الیل الفرنساو ريت 
ونحو فخامة رئيسها الموقر 

فاجابہ فخامة الرئيس بقوله 

اني انشكر احضرتحكم الملية عما ترجت عنه من شعائر احساساتها 
الكريمة واني اسعيد الحظ بان | كرر لسموها تحت قباب هذ القصر لدي 
کان سلفہا الجميل الذ کر تلقى فيه زيارة سان الرئيس مسيو لوبي شعائري 
الدانية المتزجة بالدعاء لحضرتصكم ولال بيتكم بالعز والسمادة 


Google 
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واذاك ترنمت المووسقى بالنشيد الفرنساوي ثم بالسلام اللوي الحسيني‎ 
ثم دارت فناجين القهوة على الحاضر بن وفيما بين ذل كاستحضر فخامة‎ 
الرئيس الحكيم لوفي رئيس اطباء الحضرة العلية وانسم عليه بوسام الشرف‎ 


الححكيم مسیو لوي رئيس اطباء الحضرة الملية 
ویس ان تجاذب امقامان الكر يمان اطراف الحديث والمنادمة تصافحا 
مصافحة اكرام وعاد ركابهما ففخامة الرئيس لدار السفارة لام اللوكي 
بارح الحاضرة عائدا لسراية الرسی العامرة 


Google 
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الركاب اللوكي خارج 
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وني هانه الليلة تفسها اعد الجلس البادي مادبة اکرام بخان « قصر 

تونس ٭ لضباط الاساطيل الاجنبية والاساطيل الفرنساو_2 الراسية بميالا 
بنزرت ولاصحاب الجرائد الفرنساویة الوافدين على تونس في جلت اهل 
الركاب الرئيسي وفان مدير نظام تلك الادبة الانيقة النشيط مسيو جوزاف 
فلنسي مدير الدقسام الادار يت بالمجلس البلدي حضرها بالاستداعاء نحو 
الثلائمائة من ضباط البحر ومن اعیانلفرنساو يبن واعيان الجالية الانکلیزیة 
وني ختامها شرب كاهية الجلس البلدي نخب جلالت 
ملك اتكلتيرة وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك اسبانيا ثم خطب خطابا 
نفيسا في الترحيب باواك الضروف الكرام وطلب من اصحاب الجرائد ان 
پشھروا باصقاعہم محاسن الحاضرة التونسية ویلفتون انظار ال واحيرن 
لصحو سمائها الجلی ولجمال اسواق تجارتہا الاهلية ثم شرب على ذحكر 
ضباط الاساطيل وعلى سلامة الصحافيين بالنيابة عن عموم سكان مدينة نونس 
وني تلك الاثنناء کان الهمام الاحزم السيد مصطفى دنم زلي عامل 

احواز الحاضرة قد اخد تاہباتہ لاقامة ليلة انس فاخرة بدار سكناه بياب 
البنات اكراما لوزراء الدولة الجمهورية ولضباط البحر والجنرالات قواد 
الجروش ولبقية الدوات والاعيان وبالغ في ذلك الحد الدي جمل منزلہ 
سماء مرصمة بالنجوم تخفق فوتها الاعلام ويظابا الجلالوالاحكرام فکان 
العامل ا مذ كور وخلفاوه ورجال ادارته على قدم وساق يستقبلون الزاثرین 
بكل لطف ولين ولا احتبك القام حكمل الانس بقدوم جناب الوزراء 
والجنرالات والكاتب العام ونجل فخامة رئيس الجمهورية ونجل رئيس 
الوزراء الفرنساوية واذاك دارت على الحاضرین ئؤس المسرة نکات. 
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الجلس بحا كي بجماله انمن درة وكانت اناشید الفرح تتلى واغاني السرور 
والفخار تنم با الافواا فتميدها نضات اادوتار 

وممن حضر هند« الللة الانسة ارب اب الصحافة الفرنساویة مكايو 
الجرائد الكبرى الباریسیة والطان وتان والجورنال وغيرها وقد آنسوا 
من مكارم رب الدار واحتفاه واحتفائه يهم سا لهم على قضاء لبان كلها 
بندلك المجلس الائيس 

وقد امتاز بين اولئك الضیوف من اصحاب الجرائد الاخباري اليب 
مسيودوفوفي محرر جرد« توليون » اذ اعربعن لطف وسمر ومشار کت 
في مظاہر الزهو والحديث الائيس ضرب صداہفیما بین تونس وجرجیس 
حتی ان بعضهم لقَبہ بدوفوفي باشا لانه اتی من ضر وف الظرف ہما شانوا 
وبا شاء 

وفانت هاده لليلة الانسة خانمة احتفالات الیوم الشاني من قدوم 
فخامة الرئيس لتونس حيث تقرد ارتحال جناب صبیحۃ اليوم ااشالي 


الجہات الیل 
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«لبابالثفالث‎ 
في ارتحال فخامة رئيس الجمهورية لزيارة قصر الجم وافتناح سكت‎ 
)۱۹۱۱ حديد سفاقس ( يوم الخميس ۲۰ افریل‎ 

قبلان پبارح فخامته الماصمة التونسیة تلقی جناب باشفراف رسائل 
الشکرمن ملوك اتكنتيرة وإيطاليا واسبانیسا عرن التلفرافات الني ارسلها 
لجلالتهم يوم ۱۸ افريل 141١‏ بعد استعراض الاساطيل بمياه بنزرت 
وكانت هده الرسائل آية في التلطف تعرب عن علايق الود الراسخ بين دول 
اوك الملوك والدولة الجمهورية ‏ ولا اصبح صباح اليوم المد كوركانت 
الادارة السکرية قد اخذت تاہباتہا وحشدت الجيوش على ممر الركاب 
الرئيسي فيما بین السفارة المامة وموقف سک الحديد الجنوبية 

ومعلوم ان ارتحال فخامته لقصر الجم هومن الابواب الہمة امقررة في 
برنامج زيازته السالة التونسية لان القصد من ذلك حضور فخامته لافتتاح 
السکت الحديد الحدثة اخيرا بين سوسة وصفاقس ما سیری القاري 
تفصيل ذلك في محله من هدا الباب 

فتحرك الركاب الرئيسي من السفارةة مخفورا بسا كر الخیالت على 
ألساعة السادسة ونصف وقصد الحطة على ننمات النشيد افرنساوي وقرع 
الطبول والدذوف واذاك بزغت شمس الركاب الملوئي من جهة شارم 
ریس فلما کان موکیه على مقربة من النادي المسكري بشارع فرنسا 
ادت مویستی الزواف لسمولا السلا الملوكي وقرعت الط بول والدفوف 
فتوجہ الركابان تلو احدھما الاخر المحطة الم نكورة وعند الوصول البها 
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ارتقى فخامة مسیوفلیار ووزراولا وحاشيته المربة الرئيسييّ بعد ان وادعع 
جناب مسيو دلكاسي وزير البحرية حيث عاد ذلك الييوم لبنزدت ومنها 
لجزيرةكرسيحكة كما وادعہ الانيرال بوقائد الاسطول الانكليزي 
واد كان حربہ لتقرر رجوعہم ميلا مالطة حيث تمت مامور یتہم 

اما الحضرة العلية فقد رصكبت القطار نفسب حيث استوت بعربتها 
الملكية مصحوبۃ بوزرائها وبرجال المي السنية واذاك سار القطاريين 
هتاف این ودعوات الداعين شتی ضبابا کی تحت غیوث وابلت 
تعندر بها على الراحكبين ان ِسرحوا النظر في طریقہم ويشاهدوا خصب 
وبركت هذا العام المبشر بوفرة الزرع والضرع 

وكان تقدم سفر هذا الرتل الرئيسي الملوكي قيام رتل خصوصي خرج 

من تونس بكر ذلكاليوم حاملا لاعضاء مجلس الشورىولار باب الصحف 
ولمن دون رجال الحاشيتين من الاعيان 

فلما وصل الرتل السامی لحطة بير بورقبة مر الوطن القبلي نزل 
فخامة الرئيس وتلقی مراسم السلام والاحترام من اهالي المكان وكانوا في 
جع عظيم ,تقدمهم شیوخ الطرق وعمدهم واعيانهم وكانوا يض ربو نطبولهم 
وينفخون فی مزامرهم المسماة « زکرۃ » ورہتفون بالتحیة والسلام للمقامين 
المظیمین ویرتلون الادعية والاذ كار فشكر فخامة الرئيس سعيهم وارتقی 
لعربته بمد ان تناول شيشا من ادکل بمطعم المحطة ثم سار الرتل حتى 
بلغ محطة النفيضة باولاد سميد من عمل سوسة واذاك نزل موکپ فخامة 
الرئيس لهندا الرکز الاستمماري الخصيب الذي له علقة مستحكمة بالاسباب 
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التي اعقبها نصب الحماية على تونس وهذه النفيضة عبارة عن هنشیر واسع 
الاطراف يتراوح بین ستة آ لاف وسمة ‏ لافماشية ملکہا المرحوم الصادق 
باي‌لوزیر خير الدين ومنه ابتاعتها قبيل الحماية الشر كةالافر يقية الفرنساو ية 
التي احيتها واقامت بها السارات العظیمة والصانع واسست بها المدارس 
والاسواق ول ما يلزم لجملها مدينة قب لسكنى نخبة من كبار لمعم رين 
الفرنساو بين وانباعهم فهي اول مركز استعماري فرنساوي بالممالة النونسية 
فلما حل بها فخامة الرئيس والحضرة الەایة كانت البلدة متبياة لقبول هد 
الزيارة واعلامالفر تدر و على اعاليها وتان الممرون واعيان الاهالي على اهبة 
تامة فاخفق اخوان الطرق سناجتهم ورددوا ذ كرهم وهتفوا بالدعا" مین 
الکریمین واذاك تدم مدير شرکت النفيضة والقى على مساسع الرئيس 
خطابا اشار فيه المجهودات والصاعب التي غالبا الشركة وتخلبت عليهسا 
ایام انشا' ہندہ المستعمرةة الزراعية المرتبطة ارتبطا لہ معنی بتاريخ الحماية 
الفرنساوية ثم تعرض للترقيات اي احرزت عايهاالنفيضة فيما بسد حتی 
اصبح با مدینة زاهرة لا يقل عدد طلبة الملم فيا عن ثلا ثمائت تلمیذ 
بین ادوبادیین وتونسبيرن وختم خطابہ بكر فخامة الرئيس والحضرة 
الملية الني لها المنزلة المالية في قلوب رعاياها والاحترام العظیم في انفس 

سائر الاروباويين نزلاء الملکۃ التونسية 
وقد اجابى فخامة الرئيس وكان مکشوف الراس بالرغم عن تھاطسل 
الامطار وابدى له عبارات شکرہ عن هذ« المواطف والتصر بحات ای 
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واضاف ثدلك ما نله بحر وفه (واني لهج برليكم الميبالدي حلکم على 
الامتقاد بانه لانجاح للمشروع اندي كتبتم علىانفسكم انجازہ إلا بالاتحاد 
اتواصل بين المنصر الاستمساري والمنصر ادهلي وني ذلك ما لا یخفی 
من تحقيق وتنمية ثروة وعمران هنا القطر ) ثم صافحه مصافحة قلبية وعاد 
الوکب الرتل فجد القطار فيالسير بين هتاف تلك الوفود وجوع ذلك المقد 
النضود 

ثم بعد هنيهيّ ما وصل الرتل لمحطة سيدي ابي علي وقف ليتزود 
لماء اللازم ما کت واذاك تقدم تحت انظار فخامة الرئيس والحضرة 
المليت جوع اهالي تلك الجبيّ ومن انظم لهم من الجھات السحيقة ونوا 
في عدد عظيم فتلقى منهم امقامان لكر يما شعائر الطاعة والاخلاص 
وجاملهم فخامت الرئيس ببعض عبارات تناسب الام اداها لهم بالمريية 
مسیو لويطو الم المشهور ومما خاطبه بم اوثك الجموع اعرابهم 
عن استبشارهم وتفاؤلهم خیرا بزيارته ال‌ادکت الخضرة العقب البشرۃ 
بسلامة الزروعات وخصب ہدا العام اندي سقت غیوثہ الارض بخيرات 
وفيرة فانشرح فخامته لذلك الرسبا" ودعا لهم بتحقيق الامال ثم تاذل 
فضامتہ فتحكلم مباشرة مع شاب اهلى حیاہ باللسات الفرنساوي 
الفصيح وشكرلا عن ثمرۃ تمه بالمدارس الفرنساویة وحثه على ترغيب بني 
جنسم في ال ندا بمثاله ثم اذن باستيناف السیر فتحرك القط ار قاصدا 
سوسة حيث ارسی على الساعة الحادية عشرة صباحا 
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ولا کانالطر غزیرا وسيوله مفعمة تعذر حينئد اقامة موكب کیب كما قرر 
ببرنامج الزيارة ولذلك استقر الراي علیتاضیر الوحكب العمومي لمجي“ 
فخامة الرئيس بعد رجوعى من الجہات القبلیة وزيارته القيروان وحينثذ 
اکتفی فضامتد بتلقي مراسم السلام والاحترام من الجنرال ديزودني 
القابد امسکري بالساحل ثم من المراقب الدني ومن عامل سوسة وقد 
كانت المدينة اذاك بالرغم عن تهاطل الامطار بدعة في الزينة والاحتفال 
اقیمت باحيائها اقواس النصر واخفقت علىدورها ومعالما الوية الفخر وكان 
اهاليها من كل الملل والنحل وتلامذة مدارسها قد خرجوا من قبل النشرف 
بمواجهت الجنابين الکریمین فسروا الشوارع والبطاح ولم تصدهم تلك 
الامطار النزيرة التي کادت ان تحكون طوفانا عن ابداء اميالهم ومهم 
وولائهم للرئيس المرغوب واللك الحبوب وني تلك الاشاء استدعى 
فخامة ریس لمربت اكلا من مسي وكالين يكاهية المجلس البلديبسوسة 
ومسيو لوكو رکرباتي مدير ٭ الدیش تونزيان » وكلاهما مرن اعضاء 
مجلس الشوری ومن اصحاب الافكار الراجحة والساعي الناجحة فحظيا 
بالجلوس لديم وتجاذب سهما اطراف الحدیث في السائل والامود 

التونسية 

وام يدم وقوف القطار بمحطة سوسة سوى جلسة خطيب نسم 
استاف سيرلا مارا على شر بط السكة الحديدية قاصدا قصر الجم وكان 
الطر في ازدیاد والارض باسمة مخضرة والشجرة المباركة تسحر بجمالها 
المقول وكان فضامة الرئيس يديردولاب الاحاديث في فنون الزراعة 
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التي لہ احاطة بها من قبل حي ثکان باشرها في شبابہ وبقي مولما ا 
ومسثا عليها واذاك ول الوکب الرئيسي اللوکی للحطة قصى الجم 
ودخلها على الساعة الواحدة بعد الزوال 

وهنا لامندوحة لنا قبل التكلم على احاديث ذاك الموكبمن التع ريف 
بهذا القصر ادزلي الدي بقي خالدا حول المصور ولم يعبا بكر الدهور 

فقصر الجم عبارة عن هرکل شكله بیضي طولہ ثلالمائت ذراع في 
عرض مائنین بناه الرومان ايام شباب استعمارهم بافریقیا ايحوالي المائة 
الثانية الميلاد على اث بناء نیرون الجبار لبيكل رومت الباقية اطلاله دنا 
هذا وكان تشييدهم للقصر الذ کی نية جمله مرسحا لمصارعمّ الثيراات 
وللاحتفالات والشاهد المموميت في قلب مدینت زاهرة عفت رسومها ہسد 
كانت تمرف لمهدهم باسم « یسدروس » وكانت هي مناخ خلاعتهم 
وتفسحهم یقدمون ایا من دواخل البلاد الي عمررها كدقة وسبيطلة 
وغيرها قال السید البشیر صفر في جغرافيته التار بخية كا نالرومان « ,يجلبون 
اليه ابید این وغيرهم من ذوي الجرايم فيدخلونهم فی ساحة الرسح 
ويناولونهم اسلحة دفاعية ثم يطلقون في تلك الساحة بعض السباع الكاسرة 
فتصارع اولك المساككين ویصارعونہا فان قتلوها خلی سبیاہم واٹ قنلوا 
الترستهم السباع و فيهم القضاء > 

اما مدينة « نيسدروس » المد کورة فلم يع المثور عليها إلافيالسنين 
الاخيرة ندلك كانت قبل الکشف عليها اذهان علماء الاثار حائرة في فهم 
السر الذي حمل الرومان على تشیید ذلك الصرحالفخیم بفلاۃ من الارض 


Google 


)۱۳( 

الاعمارة بها لانهم لم یغعلوا شيا سدی مثل الفراعنة الدين ابتنوا اهرام مصر 
فكشف النيب في السنين الاخيرة على اطلال باقیت تحت الارض لمدينة 
متلاوحت الاطراف كانت موجودة حول قصر الجم يظهر من آآثارها انها 
كانت طافحة بالعمران لتوفر اسباب المدنية فيها اذ هم عثروا في ثنيات ذلك 
الطلل البالي على حمامات وكنائس وبيع شان المدن التمصرۃ في هانيك 
العصور 

ويقول الاثريون ان قصر الجم وحید في نوع لا يعرف لع مثيل غیر 
مرسح رومى الشار اليه على ان التلاشي الدي اصاب هندا اكثر من 
الذي اصاب ذاك _ واا الرسح الجميل الذى اقامہ الرومان ايضا وام 
يزل قائم الدات الى الان بمدينة یمه من اعمال فرنسا فهو إيضا على شكل 
قريب منهما إلا انه دونهما في العظم والشموخ وقد زرٹہ سنت ۱۳۲۵ 
ووقفت على اطلالہ موقف النظر والاعتبار إلا ان العنايت بم مذ زمن 
بعيد جماتم مصانا عن عبث مرن لا يفهمون معنىلاثار الام الخالية 
والقرون الاضيت وهم بقطرنا احكثر من الكثير ثدلك قد عبشت بدي 
الهمجديّ بقصر الجم ازمانا طوالاحتی تلاشی منم ما لیس بالقلیل ودام 
ذلك الى اتصاب ادارة الانطحكخانت وهي مرن التاسيسات الاولى 
التي زينت بها الحماية وجه هذه البلاد في جل ما ادخلت عليها مرش 
الاصلاحات فاستصدرت اواسط دولة المرحوم علي باي قرارا في حفظم 
واعتبارہ ار نار یخی ہجل قدرہ عن النلاشي والاهمال 
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وقصر الجم کان في زمانه ياوي ستین الفا من التفرجین وهو ذو ثلاث‎ 

طبقات وعلوة شاهق يربو على الخمسین قدما ويظهر ان ارتفاعه قبل کان 
احكثر من ذلك قال النجاني في رحلته وارتفاع قصر الجم مائة ذرام ومن 
كانت المرب ترصد النجوم وبي ظهر لهم نجم سيل وام يكن ظهر لهم 
بتونس ولاما قاربها اه 

هادا وإلقصر الدکور شبرة مطبة عند علمماء الاثارباروبا لجع 
ويجيثى الزوادمن کل مكان سحيق 

ورف لصاحبنا الاديب الشیخ مد الحشايشي قصيدة يربوعدد 
نها على الثلائمائة رئى بها قصر الجم بقي بمحفوظي مطلمہا وهو قول 

لهم اطلال تلوح كام لاوجت فلم تكلم 
يبدوبه القصرالدي شرفانه شدت باذيالالسها والرزم 

وعلى توالي المصور نشات حو لاطلال القصر مداشر اسلامية صارت 
فيما بعد قررة ,اهلها الیسوم من البدو نحو الاثنتي عشرة مالة نسمة 
لکن جریا على ناموس النمو والارتقاء سیحصل هذل القرية من التقدم في 
القريب العاجل بفضل السكة الحديدية ما سیکون لها به حديث وشان 
ویدخل بہ دورها الحاضر في خبر کان 

ولا وصل الوکب الرئيسي لب اد الجم کان القصر محدقا بجموع 
لایخ والعمد والمربان الوافدين من كل اعمال الساحل السلام على فخامة 
الرئيس ان السماءکانت اذاك تجود بمدرارها فحالت الفبوث افص 
:ون اجراء الب العربي المظيم اندي قدم بقصد الشاركت فيه عنالك 
إحكثر من الف فارس بخيولهم الطهمة ولبوسهم البييجة فاكتفى الجميع 
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الهتاف والدعاء المقامین الکریسین ود<. لى الوکب ساحة الپیکل 
حیث نصب خیام كبير جدا کان القصد من وضعہ وقاية الزاثرین‌من حر 
الشمس فقدر الله ان ڪون لهم سترا من البرد والمطر اقيمت داخله على 
سفق الدولة النونسية مادبة عظيمة بالفة حد الفایة في التكليف والتنسيق 
وااترصیع زادنا ید مسيو موكري مبندس السكة الح ديد جالالانہ 
زجج حواجبها وعيونها بقل غال ومین فعانت "اة فيالحسنوالبها' وكانت 
الوان الاطممة حسب البيات الاتي 

وع 

مرق سمك المهددية 

فروخ دجاج على اسلوب التایہین 

جابانة على الاسلوب الفرنساوي 

شوا" من اللحم الطري 

سلاطة على اسلوب تاوي 

حلاويات مثاجة 

جبن متنوع 

فواکه 

حلاویات ناضجة ومرطبات 

واذاك جلس حضرة الرئيس والحضرة الملية بصدارة المائدلة وجلس 
لیمین فخامته جناب مسیوبامس ولیسار المقسام الوک جاس مسيو شومي 
وجاس بقية الوزرا' والذوات 
الذي وضعه لداك مدير التشر یغات فکان عدد المتجممي ن حول الطمام نحو 


اصب الخصصة لكل متهم حسب الترتيب 


Google 


(r) 
تین والخمسين وف الختام نمض الافكات مسيوغاليني ذاهية المجاسالبلدي‎ 
بسوسة والعضویمجلس الشورى والقی خطابا هدا ملخصه‎ 
ترجم الخطيب اولاعنمتمناه الذي يحومحول الجمع بين الدینتین‎ 
الاختین‌سوسة وصفاقس اللتين اتا تجمعبما روابط العمرانفي اقدم المصور‎ 
كما يدل عليه وجود قصر الجم فيما بین ہذینالبلدین التوامین‎ 
ثم قال ان هذا الجمع اصبح اليوم متحتقابفضل قو الذ كاء الفرنسوي‎ 
الدي ربط المدينتين بالسکت الحديد فلدلك تری الیوم نواب صفاقس‎ 
ونواب سوسة مجتمعیرن_ في صعيد واحد و۔اتغین حول‎ 
الجمهورية الکریم الذي ختم بطابمہ صك اتحاد لد‎ 
ثم اشار الى ما تطوي اطلال قصر الجم من عبر الزمان الماضي وقال‎ 
انه ولئن داست الاقدام آشار تلك العصور فان في موکب هدا اليوم‎ 
النمقد فوق تلك الاطلال الباقية ما ينطق باتحاد الاجناس الختلفت في‎ 
ظل الم افرنسوي‎ 
ثم ترجم الخطيب عن مراسم التهاني الجديرة بمقام الرئيس الفخیم‎ 
الدي استهل افق هذا القطر بمقدمه الحاحكي نسيم الربيع ووقت الزھر‎ 
وتخلص بعد ذلك للکلام على امنهج الندي سلکہ الفرنسویون‎ 
بتونس تلقاء المنصر الاهلي فقال انه بحوم حول تبادل الصلحة والاشتراك‎ 
في السل والخدمة لا فيه الصالح العام مع مراعأة عوائد البلاد واخلاق‎ 
اهالها وبندلك یک ون صني فرنسا نحو العنصر ال دکور مرموقا پر‎ 
الاستحسان لانه جاء مواققا على خط مستقیم لنفس السياسة التي اتخدتها‎ 
دولة الجمهورية للاستسار ني بلاد الاسلام‎ 


Google 


والساعي العقيمة ولان فرنسا لیس مرن قصدها استعمار البلاد باقدوح 
القهري ولكن بت[ لاء التمدن بين اهاليها نع انالمدافع الفرنسوية اسمعت 
في عدة مناسبات اصواتہا الرهيبة ولکن حلم فرنسا اعقبها فمحى آثارها من 
المقول وبسط عوضها اجذء 2 السلام والامان والحرية على انحاء البلاد 

ثم تكلم الخطيب على الخلافات المارضة التي ریما نشاء 5 
الفرنسو بين وتال ان تلك الخلافات هي دليل واضح على حياة الانة وعلى 
كل حال فانھا عارية عن اي تاثیر لان النتيجة كانت دائما حسنة على ان 
جناب الوزیر اليم المام اوثق کنیل لحماية كل المصالح وغيرتى 
الدستورية هي الامان بمينه 

ثم قصد الخطيب بالکلام سمو الحضرة الملية فاشار لانه كان حظي 
بتھنٹتہا نيابة عنمجاس الشوري يوم صعود سموها على كرسي املك وها هو 
اليوم جد عرض مراسم احترامہ لدی مقامهاالعالي الد مرکزه قساوب 
عموم التونسيين والدي هو محل الصداقة والاخلاص للدولة الحامية 


ثم وجه مسيو كاليني مراسم ناله واحترامه لجناب مسيو كروبي 
وزير الخارجیت بصفته قیسا على القطر التونسي واجناب وزير البحریم 
مسيو دلكاسي وشكر غيرتهما وهمتهما المالية واخيرا حي‌الخطیب اعضاء 
البرلان الفرنسوي 

وختم کلام بتقدیم اباغ عبارات التهماني واصدق شماثر الولاء 
لفخامة الرئيس النظم داعيا له بالیقاء والجمہورىة ہدوام المز والارتقاء 


Google 


خطابا اعرب فيم عن فرط الشرف الدي لحقہ من القيام ہماموریة قح 
سحكة حديد صفاقس امام رئيس دول الجہوریة وذکر بدايت 
خدمت السکك الحديديت باقطر التونسى والنح التي حصلت عليها 
شرحكة بون ثالة وما في حندہ السكك من الفوائد التى قتضیها العمران 

وبسد اتتهاء خطابه قام ممیو تربلات رئيس شرحكة بون الت 
الحديدية ونطق بخطاب هذا محصله 

قال ان لم يكن لہ في الحسبان ان ينال هذا انشرف الذي مکنہ 
من قبولمهمة استغلال هذا الخط الحديديالجديد من بد الدولةبحف, ر 
فخامة رئيس الجمبودية 

ثم قال وهذا الخط سییقی له ذكر في بخ لترقیات الاقنصاديت 
التى اعانت شرکت بون قالمة على تحقيتها بده الديار اما ليست هي التي 
ساعدتبارتالها وقطاراتها الحديدية على تمكة وحشد جنود جيش الاحتلال 
ايام نصب الحماية على الملکت في سنة ۱۸۸۱ وبسط اجنحة السعادة 
والامان على دیارھا 5 

ثم شکر الدولت عنايتها بالشرکت اللدکورۃ التي اصبحت تملك بیدها 
لدة ٠١‏ سنة قابلة اجازة الاستغلال والانتفاع في الممالة بخطوط حدیدیؾ 
طولها ٥٦٥١‏ ميلا وائنی فی هذا امقام على همت الوذ ير لیم وعلى مجلس 
الشورى واعضاء الدولة التونسية 

ثم صرح لفخاءة الرئيس بوقوف شرکته في مشروعها موقف الجد 


Google 2 i 
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التنمية ثروة البلاد ووعد نيابت عن متوظفيها ومستخدميها باستعمال اقصی 
مجهودهم فی خدمة الصالح العام 

وعند انتھاء مسيو تر بلات من الخطابة قام فخامة رئيس الجمهورية 
ونطق بخطاب عظيم هذا نصه وقصه 

ايها السادة 

ان حرکت الک" لاستعماري الفرنسوي قد تحققت بفضلہا ظنون 
حكثيرة بد« الارض المتيقة وان من المجبات اختارهذا الهيكل العظیم 
الذيهومن بدایم مدنية المصور الخالية لاجراء احتفال‌هد! اليوم اللتحف 
باردية المدنية الحديثة التي قد اغمرت بمحاسنها المؤثرة كل جبة مدت اليها 
دواتها 7 

فلقد صور لنا الخطيب بذوقه السليم مثالا جامعا بین النساظر المالية 
والافکار الصائية والاقوال البليغة مما سیقی خالدا بحافظتي مدة سفري 
كلها ولذلك اراني سعید الحظ من جهة الاتحاد مع الخطيب مسيوفاليني 
ني النشا وفي الشعور ولاجله نقتخر جیما بساوكنا اندی جاء مواققا قواعد 
الانقلاب المظيم الفرنسوى ذلك الاتقلاب الذى سرنا بفضل نوره في 


اة كما ستقر وتعترف نا بذلك الازمان 


مسالك الحكمة والاحتياط والا ن 
القابلة وان حفلة الجم ستكون فاتحة عصر الرقي ميد بالسك الحديدية 
الجديدة التی‌نعان بافتتاحها ير ني هدا ايوم وهيسكة جديرة بات 
بقی ذکرها محفوظا باتهام اهل هنذا المصر لانها ربطت ربطا لا بنحل 


Google 5 2 
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عنه من تسهيل النقل على جوع السافرین وعلى المتاجر فيه كفاية لاستصفار 
الاکلاف التي تحماتموها من جهة بناء هذه السکت 

واني هي ني با وم له مرن چل استخداء هذه الک 
واستنلالھا في عهدة شرحكة بون ثالة التي بيدها إيضا سكك الصدید 
بالقسم الشمالي وبالقسم الاوسط من العمالة فان کل الناس يعلمون ما ليذه 
الشركة من الابادي البيضاء متد عد بعيد اما انا فاني اصرح بندلك مباشرة 
ریسا الحكرم اندي له من الغیرۃ الوطنية مقدارما لديه مرح المزلت 
العالية ومع مالي من الملم بحف هن« الامورية من المصاعب فات 
وجودها بيد رجل مثل جناب الرئيس الوما اليه ونخبة من الوظطضین 
کالذین في اعاته ومستخدمين مخلصين كستخدمي الشركة الم ذكورة 
التي شملتهم بات الحقة مما یحقق ان مصالحنا بميدة عن عبث الإيام 
_ واني ارفع كاسي بيد مملؤة بر الازمان واخرى قابضة على الوثوق 
بحسن المستقيل واشر با على سسادة السکت الحديدية الجدیدة كما 
اشربها على کر الدیتتین الاختين سوسة وصضاقس وعلى ذ كر قیق 
القصاحة رئيس الجلس البلدي بسوسة الذي ما زال صدی خطابه النفيس 
یذ به سممي وعلى ذ کر رئيس شرکت بون قالة مسيومارسيل إتربلات 
المتجمل اصالة بحسبه وم دہ المزیز بين اهل الملم والجدير ذانيا بودادنا 
اجمعی 

ثم دارت على الحاضرین فناجين القھوۃ واخذ القوم یتسآنسون فيما 
ينهم بلطيف الحديث وكان في العزم ان فخامة ریس والحضرة اي 
یطوفان خلال اطسلال الھیکل وستملمان خبره وامره في ایام شب ابه من 


Google 2 
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مدير الانطححخانة إا ان توالي النيوث حال دونذلك فاکفتی الما 
بالاستفادة عنه بمجرد الحديث دون الوقوف على الاثار التي عفت رسومها 

واذاك استحضر فخامة الرئيس جناب مسیوتربلات السالف الذ کر 
وشح صدرہ بوسام الافيسي من اللجب ون دونور بين هتاف وتصفيق 
الامتحسان من ااحاضرین ولا حانت ساءة الرحیل تبادل القام اللوحكي 
والقام الرئيسى عرارات الوداد الوثيق وخاطب سموہ فخامة الرئيسبما معا 

اني اجدد هنا لفخامتکم واتم على اهبة الارتحال لاقصى جهات 
بلادي الني عمتها الخيرات الناتجة عن الحماية الفرنساوية عبارات ودادي 
الوثيق ومزید اخلاصي نحو الدولة الجمهورية وارجومن الله ان يصاحبكم 
بالسلامة في الضعن والاقامة 

وقد اجابه فخامة الرئيس بعبارات دلت على ما لدولته المظی مرن 
المناية وعلی ما لفخامتہ من الوداد والاعزاز ما لوکي ثم تصافحا مصافحة 
الكرام وركا لى السامة ارب کت الحديد الحضرة اللية ارقت 
لرتل خصوصی قام بسموها وبجناب الوزیر القوض كنب الدولت المام 
وجناب وزرا"ها وحاشيتها قاصدا تو ی على طرق سوسة وفخامة مسيو 
فلیار ارتقى للردل الرئيسي ومعم وز رالا وحاشيته وكاتب الدولت العام 
للامور الادارية قاصدا مدينة صفاقس وسار الرتلان بین مظاهر الاجلال 
متقدمان احدهما نحو الشمال والاخر نحو الجنوب واذا ك كانت السماء 
جود بمدرارها فصدعت تلك الالوف المتالفة من الفرسان والبوادي بالهتاف 
الکثیر والدعاء الوفیر لفخامة الرئيس ولسموالامبر 

وفيما كان الرتل سائرا بين الجم وسوسة قدم جناب وزیر القلم 


Google 
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ألحضرة العلية صاحبنا اليد البشير صفرعامل سوسة فتشرف يلثم راحتہا 
الکری: بتي ملازماً لخدمة ۳ الى ان وصل القطار لسوسة واذاك 
كانت محطة السكة الحديد لاسة وب الزينة ومحلاتها وبطاحها الرحيبة 
تتماوج بجموع الاعیان والاهالي للسلام على القام الک 2 
بالدعاء من اعماق قلوهم لسمواميرهم الحبوب فتکرم جناب العالي 
بالنزول لوقف السكة حيث تشرف الجميع بش راحتہ الكريمة وكان 
فی مقدمتهم شیوخ المجلس الشرعي والشيخ حامد زین المابدین قيب 
الاشراف قى على مسامع سمولا دعاء بلیضا ناني على عبارتم هنا انماما 
للقايدة ونصم 

اللهم یامن وسم كل شی“ علمه . وشمل الداني والقاضى شرفه وحلمه. 
وجمل السرور اجناسا وانواعا . ومتع بالتلذذ ہموجباتہ ابصارا واسماعا ۔ 
نسالك ان تطيل بقاء مولانا وسیدنا حمد الناصر باشا ولي انعم والهبات 
وتديم افاضة عنايتك على ما قامه سر سمو الدات . وتمتعنا باستمرار 
سروره وهناة . وتبلنہ من استقامة رعيته ما يتمثلا. اللہم لك الحمد على 
ما انعست به علينا من الشرف بمشاهدة ذانه الملوكية . وسحایب برکات 
مرورة باوطاننا الساحلية . واختم هذل المجالة سك ختام اصادة الدعاء 
الحضرۃ العلية . بدوام الاقبال والعادة السرمدية . وحفظ انجالہ وال 
بیت ووزرائہ . واتصال النجاح باصالة كمال آراط لمين 

كما ان الشیخ خلیقہ القروي باش مفتي القی على اسماعه الک 
قصيدة غراء هذا نصها 
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لك المز والاقبال با طلمت البدر ومنا لك الاخلاص یا مالك القطر‎ 
بمةدمك الاستی ترادف بشرنا ولخصب مرعانا بفيث من الدر‎ 
بكم سوسة اضحت تميس تفاخرا بلثم یرت الناصر لك الوتر‎ 
بكم سوسة فاقت على سوس مغرب واضحت بوجه الارض باسمة الثفر‎ 
وجرت على الما اه ثوب فخارها بناصر دين الله في السهل والوعر‎ 
مليكلى ' ارمات )جاءملبيا فاعظم به مز حابط حوزة القطر‎ 
الدعوتكم قاد الاماطیل خلفى تمرمرور السحبفيسرعة السير‎ 
علامتنها( فليار) عمدة دولة ال فرتسيس اهل الحزم فيمرتقى الدهر‎ 
طوى الارض طي الرق في يمن حازم‎ 
على الصاقنات الدهم فی لجج البحر‎ 
فاكرم بم ضيفا الى الاك الذي اليه ملوك الارض تخضع فيالادر‎ 
هوالملك القرم الهمام سیمدع مجلی میادین اللوك مدی العمر‎ 
عطاباہ في الافاق جلت عن المد فلا الزن يحكيها ولا المد فيالبحر‎ 
فلا ذال لاملياء تاجا مرصما وكيفا لمن برجول فی المسر والیسر‎ 
وبعد ان تلقى سمو مراسمالطاعة والولاء من الخاسة والکافة تناول‎ 
والوزداء ورجال الحاشية طمام المشاء ثم تفضل باسداء شحكرة المالي‎ 
واعرب عن رضاہ وعما داخلہ من التاثر الجميل لبانيك الاحساسات‎ 
الشريفة التي ترجم عنها اعيان سوة ثم اذن بالرحیل فسار به ااطائرالميمون‎ 
قاصدا نونس وان في اثناء هذا السير رح على محب ادا اریم مظاہر‎ 
ابش والانشراح‎ 


اب الو 


اذب اعنت الحديث مم جن 
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الكانب العام مظهرا سروره وانبساطه لهه الرحلة السميدة التي طفح 
فيها کاس البشر بغيوث الرحمتّ وسيولها المندفقة مما توفرت به بركات ذلك 
العام وني حدود منتصف اليل وصل القطار لتونس فعاد امقام اللوي 
لسراية الرسی المامرة 

اما قطار فخامة الرئيس ققد جد في السير نحوجبة صفافس ووات. 
اسلوب سیرہ على شر يط السك الجديدة دالا على قو رسوخہا واحکام 
وضعها ودراية الهندسین الدین‌رسموا خرايطم! وتمقبوا اشفالها ولا كا نالقطار 
على مقربة من صفافس حكمت الاق دار بانكفاف الفيث برهة زمائية 
فوصلها الركب الرئيسي ودخابها على الساعة السادسة مساه 


Google 
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الباب الرابع 
فی اكلام على جبة صفاقس وغابة زياتينها وثروتها 
وزيارة فخامة رئيس الجمهورية لمدينة صفاقس واحوازها 

صفاقس وما ادراك ما هي . بل الكد والجد . بلد الخيرات والبركات ۔ 
بلد الرجال اصحاب العزايم الثبتة . ني المصر الحاضر وني الازمان الفائتة ۔ 
بلد الثروةة الواضحة . والتجارۃ الرابحة ۔ بلد الا واق الناقة .والزبوت 
الداققة : فجدیر يكل تونسي لن خت بها وبانائهنا وان محث إن جلدنه 
على الاقتداءبالا واج على منوا اذ هي المدينة الفاضلة وما عداها 
الفضول هاده انجم ولك شمس لا يمتريها افول 

اصلها من المدن التي احدثها الرومات وكانت تمرف على عهدهم 
باسم « طباروره » واسمها الحاضر محرف عن لفظ « سيفا كش » وهو 
علم على اسیر بربري اشتھر بمداوته لأرومان فلما سقطت دولة الرومان 
تلاشت صفاقس في جلة المدن والبقاع التى دمرها البرابرة حلفاء الهمجية 
واعدا" العمران وعاد احيا"ها بعد الفتح الاسلامى شيثا فشيئا فکانت اولا 
عبارة عن محر سأي قصباء وبرج لسكنى النزاة برابطون فيه ويترصدون 
بہ اساطیل المدو کا سياتي مات ذلك في الباب التاسع عند الكلام على 
قصر الرباط ہمدینة سوسة ثم بتوالي السنين نشا حول ذلك البرج مداشر 
تون من موعھا فبما بعد مدينة واسعة الاطراف بنى لها 
اھیم احمد بن الاغلب سورا من الطوب في سنة ۲۶۵ على ید 
ابي الحسن علي بت سالم الجبنياني جد الشیخ ابي اسحق الجبنياني 


0 لہ اب Google‏ 


)14( 
صاحب القام الشهور بصفاقس لمهدنا الحاضروفی تاريخ الشیخ مقديش 
الصفاقسىما بيد صدق هند« الرواية وزاد على ذلك قوله « ان ذلكالسور 
جدد بنا* بالجص على عهد الساطان ابي فارس عبد العزيز من "ال بى 


حقص ٭ 
ومن ہندا هم القاري ان الوصف الجميل الدي وصفھا به ياقوت 
الحموى في معجم البلدان انما تصرف المصر التدى اشتد فيه ساعدها 


وطفح فيه عمراتھا الاترى انه يقول ما نله عنه بحروفه « بها اسواق 
حكثيرة وساجد وجامع وسورها صخر وٴاجر وفيها حامات وقنادق 
وقری كثيرة وقصور جة ورباطات على البحر ومنابر يرقى الیہا في مانت 
وستين درجة في محرس قال له بطرية ( لمل مر كز التعمير السمیمطرية 
الواقسع اليوم على مقربة من صف اقس محرف عن لفظ بطري ال کور / 
وهي ني وسط غابة الزیتون ومن زيتها بتار اکثر اهل الغرب وکان 
یل الى مصر وصتلية والروم ويكون فيها رخيصا جدا ,تصدها التجاد 
من الافاق بالاموال تیا الزیت وعمل اهلها القصارة (پکسر القاف ) 
والكمارة ( بكر الکاف ) مثل اهل الاسكندرية وينسب اليها ابوحخص 
عمرين مد ين ابراهيم البكري السفاقسي اللتكلم لقيه السلفي وانشده 
وقال كان من اهل الادب ولم بالکلام انس تام وبالطب اتتقل الى 
مصر واقام بها الى ان توفی في شھر بيع الاول سنة 
بالذهبي وکن مولما بالرد على ابي حامد النزالي ونقض کلامه اھ 
والخلامة ان صفاقس كانت في اواخر الالة الخامسة مدینة حضارة 


© وكان يعرف 
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(ev) 
زاهرة وسوتھا بالادب تانق بدلك عليه ان من علمائها في ذلك العصر من‎ 
كان كنا رد على حجة الاسلام النزالي وما ادراك ما اي‎ 
ووقف جوارها على‎ ۷۲٢ وهنا الرحالة ابن بطوطة زارها اواخر عام‎ 
قبر الانام ابي الحسن اللخمي ا الكي صاحب کتاب التبصرة في اللقہ‎ 
وامندحہا وانثى عليها فمن ذلك ما نقلہ عن ابن جزي منسوبا لعل ہر‎ 
حبيب التنوخي وفيم اشارة لطیفة لحركة الد والجزر بحرها‎ 
سقيا الارض صفاقس ذات الصانع والصلى‎ 
محم القصيرالىالخليج قتصرها السامي المل‎ 
بلد كاد يقول حين تزور اهلا وسهلا‎ 
وكان والبحر بح سر تارقعنہ ويسلا‎ 
صب يريد زياره فاذا رای‌الرقباء ول‎ 
ومن شعراء صفاقس المجيدين ابن الضابط واسمه عثمان بن ابي بكر‎ 
الصدفي بمث لہ شعراء القيروان بسالونه ان يرسل اليهم دیوات شرا‎ 
فقال الرسول انم في مسوداته تقال هانه حكما هو فزوده إلا وكتب‎ 
لہ ارتجالا‎ 
خطبتم شاتي فارسلتبرن اليكم عواطل من دل زین‎ 
لتملموا اني مسر یجود بسحض الوداد ولیی ضنيئت‎ 
فلما وصل الیم الديوان اجوہ‎ 
اتا ناك يرظن في اب من الوشي طتن زینه‎ 
فلما سفرن فضحنا الشموس وسرب الضبا" واخجان‌عینه‎ 
ولا نطقن سحرن العقول وظل القرين بنادي قرينه‎ 
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انی بابل نحن ام في المراق وفوق البسيطة ام في سفينه 
فدعني اراقب ضو* الجمیع لنسمع م نكل مدح عيونه 

وابن الضابط عندا توفى ہعاصمة الروم سنة ٤٤٤‏ حيث سيرلا حا كم 
القیروان لقضاء حاجة له عند امبراطور بيزنطه التي صارت مدينة الا۔تانة 
مند فتحرا الالام سنة ۸۰۷ وتاريخ ها الفح « بلق طبية ٭ 

ومن ادبائها المتاخرربن اہی الحسن الغراب الذي طفحت دواوين الادب 

بجيد شعرلا وكان لا بخلو نظمه من جناس فمن ذلك قوله متغزلافي شاب کان 
يقنطف حب الزيتون وفیہ ذلك اشارة لمسجدين من الساجد التونسیت 
اولبما له ريع واسع وثانيهما لد وقف عليه 

جت هدی ضبي وقد کات چام 

لزيتونت من فوق اغصانها استوی 
ایا جامع الزيتونة لفات الودی 
تفضل بسروف على جامع الموا 
واهل صفاقس كانوا ولم يزالوا اصحاب نفرة وشکیمة ابی انفسهم الضیم 

ويستملك قلوبهم المدل وھکندا كان امرهم في كل عصورهم ومن طباعهم 
انهم اذا عاهدوا وفوا لذلك ما ثارت ثم عنطيش عند نصب الحماية 
وشق ہعضہم عصا الطاعة في وجب الحكومة بما جلها اذاك على رميهم من 
البحر بمدافع الجنرال غارتولت يوم ۱۵ يويليه ۱۸۸۱ تسابق عقلاهم لرھ 
الزائفينعنبادة الحتى فندموا عما صدرمنهم واعلنوا بالاخلاص وبالخضوع 
وطلبوا ادمات إمن الدولة فامنتهم واعادت عليهم مکاسبهم وادذاقهم بل 
واسقطت عليهم جانا مهما من المشرة ملایسین التي ضربتها غریعة حربيم 


Google 2 
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علیہم اثر ذلك الپیجان فاتقليوا للاقبال على شانہم ووجهوا مہجھم واققدتهم‎ 
المساعدة على توفير الثروة العامة بناحیتہم اتی اصحت بفضل کدهم‎ 
وجدهم عر وس البلاد ففرسوا البساتينالزاهية بكرومالمنب والتین والرمان‎ 
والبرتمان والنارنج والليمون والورد واليا.‎ 
زهورها المطورات النائقة والروايح الذ‎ 
الزيانينالممتدة لبعد ستين ميلا عن صفاقس وشجرها اصبح عده في درجة‎ 


واستخرجوا مرس ادواح 


الاين بحي ث انجبتهم بعد نحو عشر ين سنة من نص الحماية صارت‌ذات 
متاجر رابحة واسواق نة استکمل نصابها بفتح مرساها في سنة سک 
بتاسيس سکت الحدید الجامست یبا وین قفصة والتلوي انقل الفسفاط 
واصداره على طریق صفافس لجهات المعمورة 

فلما قدم لزيارتها فخاءة رئيس الجمهورية مساء يوم الخميس ۲۰ في 
افریل ۱۹۱۱ كانت مديتتها قد لبست من لبوس الزینة نويا قشيبا واهاليها 
واعيانها قد تاهبوا لتلقي ریس العظيم والضيف الكر يم ہما ناسب فخامته 
من الاجلال ویشہد تعلق واخلاص عموم الصفاتسین للدولتين الحاميت 
والمحمية ولدى نزول فخامته لرصيف المحطة ادى له مراسمالتھئٹة والدحترام 
جناب مسيو سامون الراقب المدني یتبعہ كاهيتى وخليقيّ السل لتعتدر 
حضورعاملها السید العربي الجاولي الذي عاقه المرض عن الشارکت في 
ذلك الاحتفال و کان وراء الراقب والخليفة جاعیرالامیان|والتوظفیرت 


افة الطبقات وني جلتہم الادارة البلدية والملماء وقواد ا( 


واذاك تقدم جنابه لطحاء السکت الحدید حيث خرمقزفاب ایس 
وجوع المريدين ووفود الاهالي واستحضر نخبة من السا در عدن كانوا 


Google 


(e) 

حاربوا بالمثرب الاقصی ووشح صدورهم باليدالية الرأكشية ثم رفع رتب 
الاجور شانینوا کمدان الايالسباییس الصنف الثالث مرن وسام الشرف 
وبعد اننظر لجموع الریدین و وف‌ودهم وشکر صنيعهم اتظم موکبه 
وسار خلال شوادع المدينة وكانت تتمايل طربا وسر ورا وانهاجها مرصعت 
بالجيش من کافت الاسلحّ وحكان الناس في خلیط عظيم فوق صید 
قاقت اختسلاطهم انظ ار فخامتى لدم تزاج المتصر الصفاقسي باسنصی 
الاروباوي مما حمله علی الاعتقاد بكمال استمداد الاهالي هناك وكانت 
نواقد یوت وء شارف الدور غاصة بالتفرجين وعصاف السرور تلبج بي 
صدورهم فیردد صداا قرع الطنہور وعزف المزامير وقمقءة السلاح وكات 
رجال الكنيسة وهم قوم برکضون فی کل ميدان ومبون مع كل ديح 
یضربون نواقیس یم وديورهم بافراط غريب فکان مجموع ذلك بحا في 
منظرا من مناظر مدينة بابل ايام تب ابل الالسنة قبل ناجاة الكليم 

ودك الطور 


البطنحاء البلدیت بصفاقس 


+ Google 
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وبعد ان طاف رکابە باحباء اللدینة قصد دار المراقبة الدنيت وهنالك 
فيالحال موک القبول فتقدم اولاللسلام على فغامتہ توابالسرین 
واذاك القی عميدهم سيو شاتيل رئيس الحجرة الزراعية اانجاریة خطابا 
قال فيد 


ان في زيارتحكم ضمانا نفيسا ودليلا على الضابة المزیزۃ الني لكم 
نحو الجالیة الفرنسو ية النشيطة المشهورة بالشجاعت وہاتیلاف عناصرها 
التحدین على تحقیق لمنيت وحي دة الاوهي احياء هذل اناحية وغرس 
محبة فرنسا في قلوب اهاليها.# وان فنا الرجاء الوطيد بان هذ باق يى 
ث فنا روح اانشاط والحث على السل 
اہ یس بخطا. 97 عبارته 
ان لا بروق لي ان اشكركم على هده الا_اسات الوطنية التي 
عرضتموها علينا باسم النزلاء القرنساء امین بصفاقس واني بعکم عبارات 
التبحية والاعزاذ بالنياية عن ام الوطن واهتيكم عن اخلاصكم ادي جملتم 
بكل معاني الکلمت اذ كلنا نخدم 
لاعلاء العام الفرنساوي الخاقق فوق رؤسنا ‏ هذا ولاشاك انكم قد 
یت ستی حضو اليل الثلاث التي وفدت السلام علي بسا 
واستدالتم منه على عظمة شان فرنسا في نظر دول المالم وی 
بذلك نيابة عن بلادي وعتکم انقسکم لاني حرك قينا شعار الذيرة والنخوة 
الوطنية اذ ترجم على ما لفرنسا 
ہنا ذا سیقی خالدابستقوظی‌مر ذ 


بم مدیتت صفاقس عاصمة ف 


عتبار تج شس 
تي اصفاقس و کذاك عما 


Google 2 
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سببتىمنه بخلد وزراء الدولة الجمهودية القادمين معي لاستطلاع احوالكم 
والكشف عن رغائیکم 

ثم ان فخامة الرئيس تلقی ز بارة خلیقة الممل بعضدہ شیوخ المجلس 
الشرعي والخلفوات والشایخ والسد والاعيان فالتی الخليفة ال كود على 


مساممى المبارات الاتية 
ان قدوم فخامتكم لصفاقس قد سمح لن بالاعراب عما يختلج بضمائرنا 
مر الاعتراف بالجمیل للامة الفرنساوية التى بسطت على دينتنا الوبة 


التمدن والخیرات الوفيرة وهذا الاعتراف دين عن قرض اخدنلا منها لدلك 
لا برح عن الوقاء به باظهار نا لہا حد الهاي بامتكم المظيمة ‏ هدا 
ونبتقل ال الله ان يضاعف انشراححكم في رحلتكم هذه وان يديم علينا 
التفانکم ويبتى ذ كر صفاقسمتملا تدهتكم بعد رجوعكم للديار الفرنساوية 
کم نسالم تمالى انيديم حياتكم وحياة الدولة الجمهودية 

واذاك قامت ضجت بافت عنان السماء لدنعموم الاهالي الحاضرین 
نادوا بعولهم « ليمش ظيار ولتمش الجمپورية » 

وقد اجابه فخامة الرئيس بالسارات الاة 

نبنيكم عن هه القاسد الحسنة بالنيابت عن الام الفرنساوية والدولة .. 

الجمپورية ونصرح لک با ہومتعلق في اذهاتكم مرن کوتا لانرضی 
إلادوام الالفة بین الفرنساو بين «التونسيين لان فرنسا امة حك ريمت 
وهمتها متصرفت لازال المثرات التی يمكن ظهورها بينكم وبيننا هدا 
وقد قلتم نا انكم تحبون فرنسا فانا اقول ككم إيضا ان فرنسا تحبكم اما 
ما بخص عةائدكم وشمائركم الدينية فانہ لابخطر یبال احسد المبث بها 
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لان مرادنا الوحيد هو القام في هت« الارض بمشروع مسماه الحمايتة 
والمسالة وهو مشر وع قدمنا كم فيه عربون صداقتا۔ مرن اجل ذلك 
في العمل معنا يضم مجهودانكم لمجهودانا مصدر خير 
يعم الجميع لانكم تمثلونعنصرا من المناصر الدالبة على تحقیق عمرات 
بلادنا وهو الامر الذي يمتحكم حق الاعتماد علينا ويحمانا على الاعتقاد با 
كم مم رجال الاستعمار الفرنساوي من التعلق بالمشروع العظيم المشترك 

بينكما بانكم ستخدمون بقلب واحد في سبيل اعلاء شان وعظمة فرنسا 


ولي الرجا باه اذا جاکم في مستقبل الإيام ریس الذي سبخافني 
في الط تتولون ممه الكلام مباشرة وتعربون له عما في ضمائركم بدون 
واسطت ترجان 


فتلتقى اولٹك الاعيان من ااصفاقسبين خطاب فخامة الرئيس بمظاهر 
الشحكر والامتنان وانصرفوا وكاهم السنة ناطقة بالدعاء 

هدا وبمد ان تلقى الرئيس مراسم التهتقة مرن بقية الطوائف اقام 
فخامتہ مادبت خصوصیۃ دعا اليها رجال حاشيته وسض الدوات وكانني 
جلت هؤلاء ضاط زنجي من ضباط الاي السبابيس سمح فضامة الرئيس 
باستدعائه لك الاديت وا لد مت في مثل هده الحسال حيث 
كان ذلك الضابط الستفالي هو الكمندان السة التي تولت الخدمة بدار 
الراقة في تلك اليل 1 

ولا نان فخاتم في مجلس سمره بد المشاء حشر ية رة 
وفد من الاهالي لا یقل عن ارب 


تفس وقدموا 
نتایج مصنوعاتہم المحلية وهي عبار عن ادبع زرابى با ية النسج 


أمتى ہدیۃ من 


Google 
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والصنع طول كل منہا عشرة اذرع فی عرض سبعة وبعض صن اديق من 
العطور فتحكرم فخامته بقبول تلك الهديي وشحكر سعہم بعب ارات 
ضاعفت سرورهم فرطبوا الستتہم بالدعاء لفخامته وهتفوا انا عليه 

وقي تلك اللبلة اقام الجاس البلدي بصفاقس مادبت فاخرة دعا اليها 
الوزراء والکاتب العام للامود الادارية وا كابر الدوات وال الصحافة 
وبعض الاعيان 

وکان الترائس على هذ« المادبت جناب مسیویامس وزیر الفلاحت 
فخطب فی ۔خر الطمام حكما خطب جناب مسي وكوشري وجناب مسیو 
بوشي وكلاهما من الوزواء السابفين ومن ملاکة الزیتون بصفاقس 
ودامت الوانست فی هند« الادبت إلى ساعة متاخرة من اللبل 

وقي هذه الليلت اي یل الجست ۲۱ افریل ۱۹۱۱ هدئت الطر 
نوعا ما واتقشمت الاسحتةالت دق السماء والارض منذ الثلاثة الإيام لنقدمة 
إلاان السماء جاد بمدرارة من جديد في بحکرۃ اليوم الندي اسفر عنم 
صباح تلك الليلت فتوانى فخامة الرئيس في الخروج الىنحو الساعة الثامنة 
صباحا واذاك اتنظم موڪبه لان الطر ااتنازل من قبل عصفت فيم 
الریاح فاذرت سحبہ وقامت النزالت مقام الضباب 


فلم ادت المساکر مراسم التحية لفخامته تحرك رکابہ قاصدا زيار 
غابة الزیتون الواقمة غربى صفاقس والمتدة بدواخل الارض لبعد ستین 
ميلا عن المدينة وہدہ الاب هي مناخ الاستعمار الفرنساوي بالات 
التونسية وجل ملا كتها من اصحاب السطوة والثرة و بفرنسا و بتونس 
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وکان انشاءها بطریق الفارسة والمشارحكة في الال والرقة ين 
اوائك السرین وانصفافییرن فبلى هؤلاء اليد الماملة وعلى اولك 
الامدادات التواصلة وتمرف ارضہا فيالقديم بارض السيالمي ن تولت الدولة 
اقطاعها اوايل دولةالمرحوم على باي واحياء ترا الخصبة الصالحة جدالفراسة 
الشجرة الماركة وقد تدم لك فيما تقائلا عن مسجم البلدان مرن 
ان صفاقس كانت سوق زیت نافقة في المائة الخامسة فما بالك وهي اليوم 
فی القرن الرابع عشر الھجرۃ وان ششت قلت في القرن المشرین المي لاد 
قرن الواهب الملمية والقاصد المملية التي حرکت الجواري انتآ في 
البحر كالاعلام ومزقت احشاء الفضاء با رات الجوية وما بدريك ما ذا 
سیکون بسدها من الكرامات الہ 
فلما خرج الركب ار 


بة في مستقبل الايام 

عن غابة صفاقى ڪان محل 
وجهته التقطة الهندسية الواقعة فوق الربسوۃ المساة اطوال الشريدي على 
نحوعشرین ميلا من المدينة والشرفة على اب لد البصر و كانت حوالي 


التقطة مسا کی نجم من المرب الرحالة في عد ستين ینا اهلها اکر من 
خسائة رجل جا داباهم وذداديهم ود واحلهم من جہة تراه حيث 
مواطن فریق اولاد بن جروي بقصد حرانة اليتون فکان منظر خيامهم 
في حال اختلاطهم بابلهم وخبولهم واڃرتهم واتمامهم ونسائهم وولداتهم 
مار الادتغراب والعتبساد من رین وسا زاد هو 
احوالہم اصداع النساء بالولولة عند دخول قخامة الرئيس وسط ا 
استفهم فخامته معنى تلك الولولة واجيب باناکنابة في عرفهن على اف 


Google 2 8 


)۱۰۰( 


والسرورئم دخل قخامته 
نوع المرقوم تامل طریلامن شیج بدوية انت بصدد الس( ل ثم من 
حر کت اخر ىكانتتصن مکسکنون وال كانت ت تهيأشواء علیمقربةمن 
الخیام وبعدئذ ارتقی فخامته الربوة للاشراف على الفابة فتھض من وراتھا 
جم غفيرمن الناس يناهز عددهم الالفي رجل يصحبهم نحو خم مائة من 
الفرسان الراكبين ظهور الصافنات الجیاد وحيتتد اجری اوائك المربان 
ملمبا يجا حمل فيه الفرسان حملة الشجمان واطلقوا فيه من اليارود مأ اسوھ 
لہ وجم الاقق وكان ختام اللمب بحضور الجمل الحامل « الجحفة » 
الحجوبة بوسطها المروس ( الخبالية في واقمة الحال ) قتلاحم المتزامون 
على نيل شیاپ واتتبى الامر بتناب القوي على الضعيف فاختطفها وطادبها 
مع الطاثرین 
وبمد ا ناستفاد فخامة الرئيس من التقر يرات المستفبضة التي قا با لدیەکل 
من الوزیرین السابقين مسيو كوشري ومسيوبوشي وسرح طرف الطرف 
خلال تلك النروس الباسقة والثروة الخاققت شرب فخامتہ نخب جمعيت 
الاستعمار بصفاقس بعد ان القى على مسامعم مسیو جان بوشي الخطاب 
الوجيزالاتي 
عاسيذي الریس 
في اعماق هذل الارضالني اختلط اديمها بطينة البشر والتي ڪانت 
مهدا للمدنيات التي عفت رسومها قد غرس معمر و صفاقس اسم فرنسا 
وسمعتها بصورة دوم الى ما شاء اله وختموا على ذلك بعر وق شجرة الزیتون 
التي هي شجرة الخلد 


وکانتمفرشة برای مرس 
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وقد اجابہ فخامة الرئيس سارات التهشت وزاد قائلا « ان فرنسا لا 
تروم الفتح بالسيف بل مرغوما امتلاك القلوب بالحسنى وفتح الارض 
بالقواعد التي مستندها الملم والملم حليف الترقي والترقي اليف السرین 
والعمرون انما يسلون لاعلاء شان فرنسا وتخلید ذصكرها في بطون 
التواریخ » 

ثم قال ٭ وقد احتدنا كلنا حظنا من هتد« الناظر البديمة حتی اولك 
الفرسان الدين ما احقهم من شبه بخطاطيف الصحاري تلك التفار التي 
کانوا وحدهم روادها قد شار كوا في مظاهر الفرح بنخوتهم العربية وجلتهم 
على هندا الجبل حلة الشجمان » 

هذا وقد تضنت عبارة خطاب مسيوبوشي فكرا تضمنم بيت من 
الشمر لاب الملا المري ادلی توارد الخواطر يمد الف عام بین‌الضریر 
الناشي بين جدران معرة النعمان وبين الفرنساوي النابت على ضفاف نهر 
السین بباد.يس قال المري 

خف الوطء ما اظن ادیم الا رض الا مرت هنلا الاجساد 

وقبيح بنا واف قدم الہد هوات الاباء ولاجدا: 

ثم انعم فخامة الرئيس على سي علي بن القروي خلیفة تر باقة واولاد 
ابن جوري بوسام الا الزراعي وعاد في موکبہ الهيب لصفاقس حيث 
'تقدمہ وصول تلفراف من الحضرة العاية في تجدید عهود المودة والسوال 
عن احوالم انا رحاته واذاك توجه لزسارة مرسى الدینة والکشف عن 
حركت انجارتها النافقة فابتدا بزيارة معرض النشاف الذي احكم ترتییہ 
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قبطان الرسی ميسو كبريانا وبائنسامل من المروضات والابضاحات التي 
القاها على فخامته يو لنبيس وكيل العرض اعجب فغاتہ من العکنت 
البلنة المحيطة بخلق النشاف ثم تال من موعة نشاف من اشكال واجرام 
شتی وزار محلات التحليل الكيمياوي انتائج البحریة وتتقل رحب 
شراعي ہوناني خاص بصید النشاف وشيهى فنزل محضرہ اررسة من 
الخواصين لاعماق البحر واستخرجوا ما وصلت اليم ايديم من النشاف 
الحي المنحرك ققدم له حيتئذ شاب ارناووطي من الصيادي ننشافة ضخيمة 
وجموعة نشاف مستکملة على وج الهدية تذكارا لزیارتہ ارکب ثم عاد 
البر واستكشف احواض ترببة النشاف وتضخيمة بالطريقة العلمية وبمد ان 
القيت على مساممه تقر يرات ضافية واحصائیات غربة تایب رک الاتجار 
في النشاف المتتص من ميا« الممالة التونسية تنقل فخامته لز يارةالرصيف الخاص 
بوستی الفسفاط اديتصدره مناجم المتلوي يعمل قفصة وهناك شاهدامورا 
مدهشة من ذلك المربات النقالة الفسفاط التي تحمل الواحدلة منهاما پناھز 
الثلائمائة طنلاطة في الساعة وهي عربات تتلقى موسوقها بواشطة دواليب 
تديرها الکھر بائیة فينبمث اليها القسفاط من مخازنہ ومنها يتحول بنفس 
تلك الطر َة الى البواخر المكافة نقلہ لانحاء العمورة وہصد ان افاض 
مدير شرکن الفسفاط القول في ذلك وید تقريراته بالشواهد والارقام 
الدهشة الناطقة بان مناجم الفسفاط بالجر ربد هي عب ارة ع ن كنز لا یفنی 
وثروة لاتبلى اظهر فخامته انشراحه لوفرة تلك الخيرات الني احكتسبتها 
العمالة بفضل رجل م نخيرة الفرنساو بين وهو النقید قليب طوماس التوفی 
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عام ۱۳۲۸ الفارط - اما الفسفاط فسياتى الکلام على ماهيتى ومادتہ ن 
محلم من هذه الرحلتة 

وعلى الساعة الماشرة من‌صيحة ذلك اليوم عاد فخامته المدينة وتوجه 
لزيارة اللکاتب قزار المدارس المثياللذ كور والانات مصحوبا بج 
شارليتي مدير العلوم والمعارف ومنح كافة التلامية راحة ثلاثة ایام قنسادوا 
جیما « ليعش فليار » ومرن هد« الزيارة توجه للمجاس البلدي حيث 
استقبل کاہرته مسي و جيرار وكاقة الاعضاء البلدین وهنالك انعقد موک 
القبول فدخل على فخامته وفد النزلاء الفرنساو بين فكمندان قلعت صفافس 
فارخان حربى فعمد الاهالي واعياتهم قنواب الجالية الطليائرة قواب الجالية 
امالطية فنواب الطائفة الاسرائيلية 

وبعد ان لقى من جيعهم مراسم السلام والاحترام نطق بین يدري 
كاهية الجلس البلدي المذكور بالخطاب الاي 

ياسيدي رئيس الجمهورية 

اني بالنيابة عن سكان مدينة صفاقس النر من فخامتكم قبولمراسم 
التوقير والتكريم وتشعائر التعلقبالدولة الجمرور,ة واتشرفتهنثتكم بالقدوم 
البارك 

هذا وان ذحكرى زیارتکم هذه یا فخام' لیس ستبقى منقوشة 
على صفحات قلوب سائر الصفاقسينلانها تقدءت بهم شوطا زائدافيسبيل 
المدنية وفتحت في وجوہہم دور عصر جدید فی مسالك الرقي باتضاح 
السككة الحديدية الجديدة التي ستريط ۔وسة سو والتي سيتم بها 
ذلك الشروم اندي قامت به الحمار: هده الجة 
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ان صفاقس كانت اثلائین سنة فارطة عبارة عن مرفا كاد ان يكون 
مجہولالا بتجاوز سكانه المشر بن الفا اما الیوم فبفضل فرانسا وبهمة اولك 
الرجال العظماء اي الوزراء القممیرن ومديري الادارات الدولية على 
اختلافها قد اصبحت تمد تسعین الفا من السكان 
جدا مرن الزمن منحت صفاقس جوم طرقاتھا 
سكتينحديديتين احداهما لخدمة المادن وهي 
سحكة بحت الشركة التي بنتها الافتخار بها والدخرى جمتها 
ہعاصمة البلاد يعني وقع بها تدانينا من ام الوطرن وعما قر یب سيتم بها 
جلب الیل الصالحة الشرب قتنمو بدلك ثروة جہاتہا الجميلة 

وهذلاغابة الزياتين البهيجة التي شرفتمونا يا سيدي الرئيس بز يارتها 
هي شرۃ اكد التواصل الذي استممله ججاعة من السرین افنساویین 
بمشارحكة الاهالي والذي استممله الاهالى ايضا بأنقسم لانفسهم وهو كد 
حصل تحت العام الثلث وعنوان على المدنية والمواخلة ودليل على الوفاق 
الوطيد بين المنصر ين لان سکان صفاقس التکونین مرن اجناس شتی 
.يعيشون على بساط التحابب البالغ حدلا حيث كان مبداهم « السل ٭ 
لدلك يكونون سمداء الحظ باغتنام هده الفرصة لشحكر جناب الوذير 
اللقیمالمام عن تاج به على مدینتنا ونواحيها من الشروعات 
الاقتصادية التي سیت سیتحقق بها انساع نطاتھا ولافصاح لدی فخامة راس 
الدولة الجمهورية ادي هو الروح التجدة من فرنسا حاميتنا عرنی 
امل اعترافهم بالجميل وعما لهم نحو فرنسا من التعلق والاحترام 
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وقد اجاب فخامة الرئنس سریا عرت ارتاحه البارات اثني التاها 
كاهية المجلس البلدي واضاف لدلك قوله آنه عند ما يزور مدينة تح 
علیہ التوجه لجاسها البلدي ارد السلام على نوا وللدعاء لهم بالنجاح تم 
قال ما لفظه ٭ واني اغتنم هتدلا الفرصة لاني على كان صفاقس جیما عم 
قاموا به تحوي البارحة واليوم من الحفاوة والاحكرام ٭ 

شم اٹ مسيو فليار اقترح على مسیوجبراران 
لمساكنيه ولح في کلامہ لنقرة من خط اب مسیو جبراد تال انه وئن 
كان الفضل في ان جل الترقيات التي احرزت عليها العمالت عائدا على 
القیسین العامين الدين تناوبوا الامر بالابالة فان الفضسل في تلك الترقیات 
ایضا راجع الى السكان اصحاب النشاط والبسالة والى ابناء المنضر الکد 
می ثم الى مجہودات تب التي بحق ان تنسب اليها تساظم وعمرات 
اس انم علوي تكله كك رات از ند 
رجوعي لفرنسا ساقول ان امتنا ام استعسادية بكل ماني الکلمة وی 
محفوظي حكثيرا ما سمعت مذ گنت 
فبرهنت لي زيارتي اليم هن المرة وزياراتي قبلها الجزاثر بصفة عضو 
بداد الندوة على ان في طوعنا ادراك درجة الامم التي غلبت عليه ا شهرة 
الحذق والبارة في الاستعمار » 

٭ وان الفرنساويين ليس لهم في هادا القطر ات ب غلوا بسیاست 
غير التي یهن بها المنصر الاھلی عن کونتا لم نچي* تن آلفزه ولكن. 
جيناها لتوطيد عرى الراحة والسلام » 
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ثم قال فخامته « في ساعة الافتراق بقول التواجہون لبعضم واف 
شاء اله نتقابل بسد إيضا ولداك فالبرغم عن كبر سني ارجوان اعود في 
احد الايام لزيارة القطر التونسي عند ما تسمح لي الظروف ندلك » 

وني الختام صافح فخاءة الرئيس مسیو جیرار وبارح قاعة الاستبال 
بين نفمات النشيد الوطني الفرنساوي بلسان مويسقى جميت الالحان 
الصفاقسييّ وبين هتاف الحاضر يرن وعبارات الدعاء له والجپورین 
بطول العمر 

ثم ما اتتهىموكب القبولبالمجلس البلدي عاد فخامة ریس وحاشیته 
لدار المراقبة حيث اقام مادبة خصوصية انیقة لوز رائه ورجال معيته والوزیر 
اهم والکاتب المام واللدیرین الدين بصحیتہ من اعضاء الدولة التونسية 
والراقب الدني وبعض الدوات ومد ان استراح قليلا تصدق على ججعرات 
الفقراء والبائسين بالف فرنك واذن اناہب الرحیل فاتنظم مو کب دکابه 
باصطفاف نحوالثلائينسيا 
ساعة ونصف من الزوال وتحرك الركب على تنمات المويسقي السكريت 
وبين اسمطة الجندقاصدا قابس سائرا تحت النماموکان ذلك الوابل باعثا على 
سر ور اهالى تلاك الجہة اي اعنادت على الطل فی مثل تلك الاو قات‌من‌الریع 
قتف لاهلهاخيراامنمر ورالرئيس بديارهم وتوسموا فيه « البرکة والسلاح» 
ونمته بعضهم اذاك ( بالرئيس المرابط )لوا ان لمطر الدي جادت به السما" 
فی تلك الاونة ناهز الميلا التي نزلت مدا ثلانت الاعوام الاخيرة جیما 


ا سريعة امام ياب الراقبة وركب فغامتہ لى 
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قلت فاذا صحت هذ« الاحصائية كان على الصف اقسيين ات يحمدوا‎ 
الله الذي انقدهم من الفر تق - فلما مر الركب بالمطر بيت الواقعة على عشرة‎ 
امال من صفاقس خرج اهلها وتجمموا تحت النخیل واستظهر وا بشعائر‎ 
احترامهم واخلاصہم اعظیم الامة الحامية‎ 
هدا وكان الہمد الفاصل بين صفاقس وقابس ,بلغ لالة واربعين ميلا‎ 
كلها من الاراضى المدحوة بعضها صالح لغراسة الزیتون واغلبها ارض رملية‎ 
منمورة بالموسج والذرو والنباتات الوحشية خلاتھا اکثر مر عمرنها‎ 
بلوح عليها الفقر من بعد عدا الحميربها فاتھا حكثيرة جدا‎ 
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الاب امخامس 
في الکلام عتابسوواحات النخیل وبر الاعراض 
وتغزاوة والجهات الصحراوية 

قابس بلاد الصحابت والتاہمین من اقدم بلاد الاسلام طفحت بذ رها 
حكتب التاریخ كان اسمها على عبد الرومان « تاکاب » فهي مت 
مستعمراتهم الانريقية وکانت لمدهم بدرجة راقية من المدنية 

فلما فتحما الاسلام فی خلافة سیدنا عثمان بن عفان كان البرابرة قد 
دمروها تندميرا إلاان المرب الفاتحين ومن انضم اليهم وجاء بمدهم احيوا 
رميمها فكانت في ایام عبيد لله البحكري الؤرخ ( مدینة جليلة مسورة 
ذات حصن حصين وارباض وتنادق وجامع وجامات كثيرة قد احاط 
بجميمما خند كير يجرون اليه لاء عند الحاجة ڪون امع شیٹا) 

وجاء ني معجم البلدان ان ( فبها ججيع النسار والموز فيه ا كثير وهي 
تمير القيروانباصناف افو كم وفیہا شجر التوت الكثير و بقوم من الشجرةة 
الواحدة منها من الحر یر ما وم من خخس شجرات غيرها وحريرها اجود 
الحرير وارقى واتصال بسانين ثمارها مقدار اربعة لميال ) 

والی قابس نسب جاعة من مشیخة العلم اشتهروا في امشرق والغرب 
وممن ای علیہسا واطنب في الکلام الشیخ ابن الشباط قال نالا 
عن والده 


ہے ر Google‏ 


(۱5) 
لقد کنت‌من‌تبل التفرق مدهبي سوى ماعليه الاشمریون اطبقوا 
فاني السمی غير الاسم فها نا اقول سولا حیرن جد التفرق 
الم تران كلما قلت قابس نما قبس من جانب القلب یحرق 
وان قلت ان الشمل منہا ممزق فان فؤادي عند ذلك يمزق 
و بقابس دفن جاعة من الصحابة والنابعين منهم سيدنا ابو لایت 
الانصاري واسمه بشرين عبد المنذر مات رضي لق عنه فييخلافة سيدنا علي 
ابن ابي طالب واليك منظر من مشهدلا 


Google 


(i) 

ووصتها الشريف الادريسي في نزهة الشتاق ققال « وقابس مدينة جليلة 
عامرة حفت بها من نواحبها جنات ملتفت وحدائق مصطفت وفوا كم عامت 
رخيصة وبا من التمر والزرع والضیاع ما ليس بنيرها مرن البلاد وفيها 
زیتون وزيت وغلات وعليها سود منيع بحيط به من خارجه خندقه ولا 
اسواق وعمارات وتجارات وبضاعات وبها مداغ الجلود وا إيضا تخل 
علتف به من الرطب اندي لا بمدله شى“ في نهار الطيب وذلك ان اهل 
قابس يجنوتها طر 
خرجت لها عسلیة وليس في جيم البلاد المشهورة بلتم شى ' من التمر,يشبهه 
ولا بحا که ولا طابقہ فی علوكته وطيب منداقته » 

هذا وقد لهجت التوار يخ التونسية بذ كر قابس في مواط نکثیرۃ على 
عهد الدولة الحفصية 3 على عہد الدولة المرادية ودولة الدایات لما انها ام 
الجبة الواتءة على ابواب طرابس دك كانت الانظار منها بالمرصادسيما عند 
ظپور شوکت الدولة الشانة بطرابلس ولم یئن سفر احمد باشا باي لها في 
سنة ۱۳۵۹ لغيرءقصد ارضاخما للسلطة الحلية وآخر عہد لها بالحوادث 
الهامة المتقدمة على الاحتلالالفرنساوي نورة غومه الحمودي في سنة ۱۲۷۴ 
وفان غومة هذا من شعة یت القرمتلي ملوك طرابلس وقد قاومه لایر مد 
باي بكل عنف وقو حتى اجلاد عن ملک و كفا الاعراض شرلا 

اما اليوم ققابس عبارة عن مدینة ياهلهها نحو 
وهي مركة من ثلاتة بلدان قابس البحر والنزل وجارة وعلى ما يطلق 
اسم قابس وهي مركز عمل الاعراض الذي لايتولاد في نظام الدولة التونسية 
إلا احد كار الممال وقد اعتراها من الفشل في القرون الاخيرة ما اعترى 


.بودعونب! في دنانات فاذا مان بعد مدلا من ذلك 


Google 


(ww) 

بقیة البلاد النونسية ال نها قد اتبہت انحو عشر ين عاما مر سنة دعته. 
وشمرت عن ساعد الجد لتدارك ما فات فزاجت جارتها عاصمة طرابلس 
فرب واصبحت على وشك التمكن من ات تحسول لمرساها راس خط 
مسير القوافل والتجارة الب مع الاقطار الشاسعة بالصحرا" الكبر: 53 ۳ 

والاها من الب لاد السودانية 
فلما وفد لزيارتها فخامة رئيس الجمهودية مساء يوم الجممة ۲۱ من 
افریل ۱۹۱۱ وکان رکه على مقربة منها تسابق لهاليها لاستقبال جنابه ولم 
چو اذاك تزول للطرالفزير عن تظاهرهم لدیہ في جوع عديدة 


ومبانيها وکانت مناقد البیوت واعالي الطيقان غاصة بالتفرجین الھاقیك 
بالدعا لفخامته وارصفة الازقة والطرقات تتماوج بالخلايق من كل الملل 
والنحل حتى النساء فاته نکن يولولن حتدو جوعالریدین والذاگرین 
الخاققة فوق رژسهم سناجق السادة والصلاح 
وكان الجیش قد اخد مصافہ ارد السلام على الرس القخیم اما 
جنابه فكان على غاية من النشاط لم بحصل له تعب قط بالطریق لدلك 
اذن في الحال باتظام موكب القبول 

فابتدا فخامته الا بقہول مراسمالولاھ والاخلاص من جناب الكمندان 
بوان رئيس الاي التر بس الخامس ومن الضباط واستعرض الجیش ثم قلد 
وسام الشرف القبطان مورزاي وخاطب رئيس الالاي بقوله 

+ اي كنت ولا ازال احب الجيش لانه هو الممثل اجد الامة في 

الماضي والحاضر لدلك کان الجیش محل عناية الدواة في كل الاعصار 


Google 2 ا‎ 


(4) 

فانی لسميد الحظ بالسلام عليكم لانحكم على مقربة من الحدود واشفع 
دہ التحیة بالاعراب عن تمتي وثقة وزراي بكم ٭ 

ثم تلقی فخامتہ بعد مراسم الدحترام والتہنثة من نواب قنصلات 
اطایاوانکٹیرۃ واللجيك نصرح فخاته لايم ما داضله من الشرور 
لشواهد الوداد التي قام بها ماسكاهما اذ ارسلا اسطولييما السلام علیہ 
ہمیلا بنزرت 
م ان فخاءته تلقی زيارة انزلاء الفرنسا بین واذاك قدمت لہ احدی 
البنات من غصون الجنس اللطيف باقة من الزهور شفعتها بابيات من الشعر 
الفرنساوي وها ناذا موديا هنا بسا الطيفة واشارتها الظريفة في نظم 
عربي مبین 


قوسا صفيرة عشيتهافرسة 
رضاع امهاتها مع لین بحبة 
قلونا خاقة فرحها زيارة 
ووسلةعقلة تنا لالت 
° 
في اعين حكبيرة ذات الرلیس امة 
بوطن مقدس شمارا حرية 
مسجد اكليلكم في نظري وابة 
رموزها فخارنا ورابة متصورة 
۵ 


هدية اليك ذي من الزھورباتة 


Google 


(ıı) 
تاخدهامن یدنا کا ابوجدة‎ 
قليبناداع لکم وهولممري حجة‎ 
دلاما تولي هنا تحي لکم فخامت‎ 
فشكر فخامة الرئيس والد لبنت الشاعرة نم قصد بالخطاب مموع‎ 
المعمررين وقال‎ 
لن للم ما تسلون بهد الارض وبما لكم من ابات وصحة المزيمة‎ « 
لذلك نتلقى شمائر احساساتكم بجوارح قلوبنا الخاققة حول اتحادكم مع‎ 
الاعتقاد بان تعلفکم بفرنسا يزداد متانة در اہتعاد کم عنها  اما انا فاحثكم‎ 
» على اعاتنا لااتشال اذهان الامة التي تمیشون بین اظهرها‎ 
فار كلامه فیالحاضر ین ترا غرربا حتى نه تقدم نحو من اخریات‎ 
القوم شيخ هرم مه باللسان الدارج النصكوني الذي هولئنة سقط‎ 
داس فخامة الرئيس قسائلا له « اسمح لي بمصافحتك لاني لا امل لي في‎ 


رايتك بعد حيث كنت اس فرنماوي اقلت ارض 
الرئيس واجابه بلسانه قائلا « انا إيضا مسن مثلك ويسجبني ان اصافحك 
واحبيك تحيةقلية » ثم صافحه مصافح ة كر يمة ودعا له بطول‌السر قآنس 
النصکوني لطفا وشکره وقدم له احفادہ السلام عليه 

ام تقدم للسلام عليه الملمون والمعلمات فافاض القول في اطرائهم 
واوصاہم بالناشثة 

وتلقى على اثر انصرافهم مراسم الاحترام من اللتوظفين والستخدمین 
بالادارات السومیة: 


Google 


(w۰) 

« أن لکم نصیبا وافرا في فتح هده الارض بالطریقة السلمية وسيبقى 
: رس وقسابس بالرغم عن ها الطر 
التنازل بل لاجل هذا الطر الذي هو نممة ورحة _ لاشك ان قطرانہ 
ستتحول ذھبا لتعی ركثير ن الجيوب الفارغة » 

ثم تقدم لفخامته جناب السيد محمد بن خليفه عامل الاعراض بمضده 
المجالس الشرعي والجلس الدضاقي ونائب الاعراض ہمجلس الشوری 
وخافاواتالممل وشيوخه وعمد الق,ائل والعروش واخوان الطرق ومشايخ 
سر ریو لس یع دیو اسان التببيع 
اجابه فخامته بالمبارات الانية 

« ان سياسة الحماية جلية لاغبار عليها وهي‌الامان بعينه اذ لا احصد 
,ہجہل انم ليس من مرادنا العبث بشعائركم واخلاقکم ادن سلطان العقيدة 
الايبتك حرمه نعم ان الجال قيما عدا ذلك فسیح اذ في الامكان ملق 
کل الناس على بساط الخيرية والمدالة ندلك نری‌حقا عليكم اتهاج مساك 
التوقیق بينالمنصرين الاسلامي والازوباوي » 

مان فخامة الرئيس ختم ااوکب يقبول مراسم التهنثة والاحترام 
من الطائفت الاسرابلیت فخاطب حبرها مجع ا 

« ان فرنسا لاتمیزیے اصحاب المتقدات المختلفة ادن مرادنا ان 
شم لکل المستظلين بحمايتنا بالمدل والاحسان » 

ولا ادى المترجمعبارة هد الجملة بالعربية الیہم نطقوا بلسان واحد 
داعين لفخامته فتفضل بمصافحتهم واذاك تناولوا بدلا بكل احترام وقبلوها 
تقیلا 


Google 3 


(۱۷) 
هذا وبسد انتهاء موب القبول اعد فخامة الرئيسمادية انيقة دعا 
مشا بها ثلاثيرن منالاعيان منهم المامل السيد تسد بن خلیفة والسيد 
الحبيب بن رجب المضو بمجلس الشورى واحسن لاولهما بوسام اللي اقة 
الزراعي من لدرجة الات 


جناب السيد مد بن خلیفة ءامل الاعراض 
ثم قضى فخامته ليلة السبت بدار المراقبة وفي صبیحته تاهب رکابہ 
للرحيل بقصد زيارة الجہات القاسیة من العمالة وجسل وچته قصر مدنين 


Google 


(wr) 
فتحرك ركابه مصحوبا بوزرائه وحاشيته في نحو الساعة الثامنة صباحا‎ 
وطاف باحياء قابس حيث زار معرض الزراعة والفواكم واعجب بنوع من‎ 
الفراولت اتفس مما ہو موجود بنیرها حكما تامل بدقة من انواع حبوب‎ 
الحنطة والشعیر مظهرا اعتنا* وتممنه للافادات التي كان يلقبها نی هذا‎ 
القام جناب مندير الفلاحة ومدير امرض ثم خرج موکہ قاصدا واحت‎ 
قابس لمشاهدة النخل الباسقات فاصجب باتاها وہما تحكنه عرائشها من‎ 

التمر الشهي صنع الله اندي اتن كل شی* 


واحة النخيل بقابس 


Google 


(wr) 

ويعدئد سار الوکب مجنبا مشرقا قاصدا قصر مدنين حيث مناخ 
الادارة المسكرية الهیمنت على الجهات القبلية والقابضۃ على ازمة الحدود 

الطرابلسية واخلاف تونس الصحراوية 
وجهت قصر مدنين كانت في غابر الازمان من الستعمرات الزاهرة التي 
انشاها الفينيقيون بنحوالف عام قبل البجرة ونیم اخذها الرومان حوالي 
القرن الثاني بعد السیح وشیدوا به الات الشامخة اي اطلالا لو 
هندا وجلبوا لها اليا فيقنوات من الصخر من الوادي‌المروف بواد الحلوف 


ےج 


قصر الحلوف على مقربة من قصر مدنين 


فكانت في زمنهم مرن المستعمرات الافر ية الط افحة بالسرات 
وكات مرساها التجادي بحيرة بوغرارة جنوبي جربة 

ولا فتح السامون افريقية كانت مدنين على ممر النزات وبالطبع انهم 
فتحوها في جلة ما فتحوااثناه جلتهم الاو دق عبد لقه بن سمد بن ابي 
سرح سنة ۲۹ على الشهور الا نها كانت اذاك قاعا صفصفا لان الہرہر دمروا 
البلاد واحرقوا الفروس ظنا متهم ان تققیر البلاد يحمل المرب على الرجوع 


Google 


(ve) 

لاوطانھم بجريرة المرب وهو وهم لان نور الاسلام كان بوذ تضاحا يتزايد 
حینا بعد حين ورجاله في مقتبل السر لاهم لهم إلانشر الویتہ على المالم 
وهندا ز یدق على ما اتتابها قبل من هجوم الوندالواستيلاء الروم عليها يقال 
ان مرسى بوغراره وحده وهو فرع تاہم اذاك لمدنين كان یاہلہ على عمد 
الدولة الرومانية خسة عشر الفا من السکان ولا یمد ذلك لان البعرة ندل 
على مر وعذہ آثار نم الشامخة بلك الجبة لم تزل ناطقة بسا ید 
وجود تمدن قديم كانت اشرق ضول بتلك النواحي في الايام الخالية. 

لبر اہی 


منظر الفرف وهي مسا كن البدو بقصر مدنین 
وام يڪن ذلك التمد ن بالقاصر على مدنین ونواحيها پل کانساطانه 
ممتدا الجهات الشاسمة كنفزاوة وم تطاویرے وین فردان ومطماطة 
والدويرات وغمراسن والتوازين والخزور وعكارة والدهيبات والجناين 
وسوآخم مما بهم الناقلون في زوایا النسيان 


Google 


(1e) 
فلما جاء الاملام احیا دارسها واعاد عمارتها فكانت جهاتها طافحت‎ 
بالسكان حكثيرة الخيرات والبركات وهكذا دام حالها الى عصور متاخرة‎ 
انظر رعاك الله ما قال قبها الامام المياشي في رحلته التي کتھا بعد حجتہ‎ 
الواقمة فيعام ۱۰۷۲ للبجرةاحيثةال أو ,لاد نفزاوة هل قرى كثيرة قرب‎ 
من الالف كلقررية منفردة وحدها على نشز منالدرض بنخل مجتمع باڑاٹھا‎ 
وماوها قيها حياض واسعة | ثم قال ' والحجاج بزعہ ن ان اصل تسمية‎ 


ہندہ البلد ,نفزاوۃ نها كانت فيها الف زا 


بذلك قديمة منقبل الاسلام على سا فی التواریخ والاصل المد كور عربي 
ولاعربية فی الفرب قبل الاسلام اتفقا) 


Google 5 2 


Google 


1أ" a ۶۳ e‏ ہیں 


(wn) 


(iw) 

اما الان فسراتھسا ضئیل جدا بالنسبة لما كانت عليه في زمن الام ام 
المياشي لان قراها التي كانت اذاك تناهز الألف وهي رواية ندل على 
الکثرة ولو كانت فيها مبالنة فاتھا لاتتجاوز الخمسين قرية اهمها مدينة 
ثبلي التي هي مستقر الحاكم المسكري الفرنساوي الامر على نواحبها اما 
واحات نخیلھا كواحة دوز وواحة :مين فانها في تناقص اهجوم الرمال 
عليها لذلك اقامت لها الدولة التونسي سدودا في سنة ۱۳۱۳ لرد تلك 

الهجمات الني لودامت لقضت عليها 


اما قاعدة نفزاوة لمهدنا هدا فهي بلد قبلي وها مرڪز السل 
ومرحكز الحكومة المسكرية کا سبقت الاشارة لذلك 


البرج الحربي شبلي من عمل ناو 


Google 


(wa) 
ومن اعمال مدنين فم تطاوين وهی عبارة عن واحمّ من النخیسل اد‎ 


ی کے 


کف بحرثون الارض م تطاوین 
اجل من موقما وها مسا كن الودارنة ی الجل الایضٌوهم من نسل قبایل 
زنانه ویلیھا الشمال الشرقي مد بن قردان وهي واقسة على بحيرة البیس ان 
إحيتها الادارة المسكرية في السنين التاخرة دلك كان بنائها ارقى ما عليه 
قری بقية قرى تلك الجهة 


سوق بنقردان 


Google‏ مسب 


۷۷ 


)م 
وہشمال مدنین لجبة الشرق مرسی جرجيس ولها سوق تجارة ناققة 
وكانت على عہد الرومات مناخ نزهتهم ورياضاتهم وعرليشهم ولم تزل 
مواجاهم بها قايمة الذات الى الان بل وبعضها وقع الاتتفاع به حكما وق 
الاتتفاع بمواجل الباه بقرطجنة حيث جمتب | الدولة التونسیة خزانا لري 
اهل تونس وھذہ الواجل ناوي من الاءالزلال الجلوب من عيون زغوان 
وجثاد وبرفو كمية لاتقل عن خسين الف ميتر مكب 
وقد وجه الاستمار الفرنساويمهجته نحو جرجيس قفر س هامن الزيتون 
نحوثلاثماثة الف عود ائمر منہا اکٹ مین 
كما تعاطی المعمرون بها خدمة الارض باحیاء مواتها والانتفاع پا لزراعت 
الدنطة وخصوصا الشعير لان الشمیر النابت بارضها بخرج ایضا فضيا وهو 
نو الرغوب فيه لصنع بعض الاشرية الروحية الذي یسنہ ٭ دیسکي » 
ثم الجمة لدلك يقدم الما التجاد الانكليز في موس مكل سن/ویشت ون 
شميرها ويحماوته لبلادهم لصنع ما ذکر 


في مدة هذه لا 


; Google 


)1۸۰( 
ولفربيمدنین توجد جبال مطماطة و ,قال ان جدود اهاليها من البرابرة 
الذين اعانوا الكاهنة على تدمير اقريقية اختلطوا فيم بعد بالمرب من بلي 
هلال وبقوا على تسالیدہم وعوائدهم یسکنون الغرف والاعشاش حيث 
إن اقواتهم ہما بدلك على ما کان في طباع اسلافهم من الظنوت. 
والشكوك التي يستعدون نحوها لجمع الژن بالبيت حتی يكون الفضاء 
واسمافی وجوههم لمجرد الكر والقر 


r 3 


منظرجہة غمراسن 
وان کان دجالهم ڪذلك نقدکان انساثہم من البارة في صنم 


اانسوجات الصوفة من فرش ولبوس ما اکب جيتهم شهرة عند التجار 
والنخاسين الدين حكانوا یتبالدون ممهم البضايع فیاخذون منهم تلك 
النسوجات وا تنتج ايديم بن مصنوعات الحلقاء وويعطونهم قبلها الرقیق 
والماج والتبر الى غير ذلك من الروابط التجاریۃ التي لم ببق لدى اهالي 
مطماطة والدويرات منها إا الحدیث على تقدیز ان فیهم من بح نه 


Google 


)۱۸۱( 
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دبني برکت من جبل الدویرات 


(r) 
وورانعةلالنواحي اس ات صبحت تما لیف راداو کن‎ 
والمدو توجد ان المسکر ات بحراسة اخلاف الملکةالتونی ةکابراج‎ 
الدهيبات والجناینو زار وما والاهامن واحات النخیل و راشف !بالصحرا‎ 


برج الین 


عم اسم Google‏ مود 


(r) 
ومعلوم ان تلك الاخلاف حررت حکوبة الحماية حدودها في‎ 
. سنة ۱۳۲۹ باتفاق مسع الدولت المشمائية التي اعترفت بوقوعها ضرن‎ 
المستملكات التونسية الى اقصى جہاتہا بحيث ا نالحد الجنوبي لهندا القطر‎ 
صار موقي على مقربة من ابواب غدامس التاسة لولاية طرابلس الغرب‎ 
۱۳۱۳ وهنده التفارجاببا صاحبنا الشیخ مصد الحشايشي في سنة‎ 


وحكتب فا رحلة حاففة نشرت ترجتہا باللفة الفرنساويت تعرض فيها 


لاسماء قبائل الاشین واخلاقهم وعوائدهم كما افاض القول فيا عن 


الطريقة السنوسية النتشرۃ من فزان الى اطراف الصحراء الخرية وهل 
اللشمون من نسل بعض اوائك الجيوش الجرارة اي كانت ملتقة حول عبد 
اون بن علي مودس الدولتين الموحدية والحقصية والى متاہم شار فخامة 
رئيس الجمودية قي قوله بعلمب اطوال الغریدي بثابة صفاقس٭ لوك 
الفرسان خطاطيف الصحاري تلك التفار التي او وصدھم روادھا > 


ولقد اصاب فخامتہ في وصفهم لاهم من الذین يستقدون ان الارزاق 


ممقودة باسنة الرماسم 


ممیت شی 


Google 5 


(عمد) 


الشيخ مد الحشايشي الشریف 

هذا واراني قد بعدت بالقاري عن موضوع الرحلة وانما اداني لذلك 
حب اه لام باخبار اممك التونسية جع لان الرحلة ا 
اغلب جہاتھا كما تدم لك ذلك وكما سترا مین المشاهدة في الابواب 
التالی وهندا الالام نحكون قد احطت بالكلام على الوجه البحري من 
شمال وشرقي القطر التونسي کا اشبعت القسول عن اعمالم الجنويية 
واخلانها بالتفر والصحاري ندلك عنلي الرجوع باتماري لحديث زيارة 
مسيوظيار دنین فنقول 


(مم) 

لماحل ركاب فخامته بمدنين كان في استقباله على بعد من البلدة 
جناب الكولنيل فوشي الكمندان الاکبر لکافة الجبات'السكرية 
الجنوبية یکتنفہ ضباط الراکزمن الجصات السحيقة حتى اللقطمت عن 
المواصلة والعمران ققد جاءوا على الهاري والابل بقطمون البراري من بعد 
مسافة ثلائت ايام وق در الامير عبد القادرحیث يول في وصف ذلك 

سفائن البربل انجى لراحكبها سفائن البحر كم فيها من الخطر 

وكان في صحبة الکمندان نحو الثلائة لا لاف من سكان تلكالجهات 
فتقدم الكمندان وحي فخامته بح امه وفعل مثلم يت الضباط اما فخامته 
ققد رد علیہم السلام واظہر استحسانہ لبزة اولئنك الاعراب حيث كانت 
عممہم وبرانيسهم في تهایت منالبياض وكانوا مستظلین من‌الشم ى بمظلات 
عریضة من التي نالجميل وكانعمالهم ومشايخهم وعمدهم متحلين ببرائيس 
جر یعلوہا وشاح بطرز اندهب وني مقدمتهم البطل القدام السيد سعيد 
ابن نصر عامل نفزاوة موشح الصدر بوسام الشرف اندي كانت اهدته لم 
الدولة الفرنساویۃ عند ما خاطر بنفسى وترامى على امهالك لاسترجاع شلو 
الاركيز ده مور يس الندي قنلد الشمون بجهة الوطیة على مقربة من 
سیناوت لدة ستة عشر عاما فارطة فلما رای قخامة الرئيس ذلك الجمع 
المظيم من الخلائتى وهم لاهجون بمظاهر الطاءة والاخلاص انشرح 
خاطره لنظرهم ولخد بتع بدقت حركاتهم وسكناتهم معجبا بمهارتهم 
في الكر والفر ویفرسنتھم وحتدقهم في رڪوب الخیل واذاك قام اوك 


Google 


(a1) 


تحت انظ ار فخامتہ ووزرائہ ہما راق في 


ثم تقدم امو کب ودخل بلد مدنین‌بین هتاف الرجال وولولة النساء فاجتاز 
طرقاتها ووقف ساب الکندات حاڪمها السحكري واذاك 
اذن فخامته بانتظام موک القبول قتقدم جناب الوزير المقيم وعرف فخامته 
بضباط الر كز وخاطبه يقوله ( ان هولاء الضباط متاثرون جدا للمابة المالية 
التي قمتم بها نحوهم اذ قدمتم لاجلهم من مكان بعید لتعرب اہم فضامتکم 
مباشرة عم لفرنسا نحو ابنائها البعيدين عنها من الاعزاز اندي جمل منزلتهم 
امكن من قلبها وهولاء الضباط يمثلون الحكومة بهدلا الجهات على احسن 
نظام وابدع اسلوب ناهيك انهم يجمعون في ذواتهم مامورسات شتی فمن 
مدارس احدثوھا التعليم ومن ٠‏ قاموا بخدمتها في سیب انیت 
ومن ظرقات مهدوها للعابرين وابناء السبيل ومن ریاضات واجنة اسسوها 
لغرس عروق المدنة پندہ اادرض ومن ارشادات ونصایح لقنوھا للمنصر 
الاهلي لیسلکوا به لك الرقي والحضارة وبسبارة افصح فهولاء هم الاباء 
المربون لهنده الاصقاع واهاليها وكل مشروع حسن تم بهذلا الارض راجت 
مزيته عليهم ) 

وقد اجابه فخامة الرئيس بمظاهر الشكرقائلا « انم لعريف بمقدار 
جد الضباط واخلاصهم واستعدادهم بشراشر قلوبهم لاعلاء.. جد فرنسا على 
ان لبم حظا وفيرا في كل الشروعات وااترقیات التي انجزتها ادارة الحماية 
ہاللکت التونسية هم من هذا الوجہٰة هنا نواب التقدم والمدنية » 


Google 2 يا‎ 


(av) 


ثم تقدم لاد" مراسم اي عمال و رغمة ونفزاوة ومطماطة يصحبهم 
اعياناعمالهم فاعرب لهم فضامة الرئيس عن رضائه على مسلكهم ونم على 
اولیم وهو السيد مسعود بن العربي بوسام الشرف الفرنساوي وهنلا عن 
اخلاصه في خدمة الحكومة المحلية كما هناد باخلاص انه في خدمة الاذارة 
الم کر یت واذاك اباب العامل متشكرا 


للا ما معنا ٭ ان من جا على 
اصله فلا وال عليه لذلك كان صنيع ابنه من قبيل القیسام بالواجب والمرء 
لا ستحق الثناء عما هو فرض عليه » 

هذا وعند اتفصال موکب القبول اعد فخامة الرئيس سادبت حافلت 


دع عى اليها وزرا× والقيم العام وااجترال يتور والکولئیل فوشي والسيد 


57 پت مسعود بن العربي والسيد الحبيب بن ابراهيم ونحو 


الصحافة تد اقيمت لہم ادبة خصوصية بخان قبلي الذي هو اجل 
بناية بالبلد 

سوہ سو وی سرت سوہ فوا 
ن وکشوکت وشوا“ على اسلوب الب دو وهدا 
کان عبارة على ثلائت خرفان تام الدات قدمت الماندة ملتفت في 
لحاف من الکتان قوق عامود طویل 


2 الدهلى الدي احدثته الادارة 
المسكرية بساعدة الکتاہة المامة في سنة ۱۳۳۷ فطاف فضامة الرئيس 
بغرف هذا امارستان الذي هو لدی عموم سکان تلك الجهات بمنزلة الماء 
من الضمأن وائنی على همة الرجال الذين قاسوا بمشروعى ثم ات 


Google 2 E 


(e) 

خاص على جناب مسيو بلان الکاتب المام لمنایتہ بالشئون الم حية وهنلا 
عن حزمه ونشاطه كما هنلا الوزراء ايضا بتدلك ومن هنالك تحر ال وکب 
لزيارة مدرسة البلد حيث تھی فخامة الرئيس نهئة مديرها حكما نصت 
لخطاب القاہ عليه بالفرنساوي طفل بدوي اعجب لفصاحته الحاضرون 
ومن الدرسة توجه فخامة الرئيس لافتاح محل البوسطة الجديد قلق ا 
یاب الاذارة جناب مسیو شومي الكاهية الوزيري للبوسطة والتلفراف 
باریس وطاف به خلال غرف واقلام الادارة اني جاات غرة في جين 
قصر مدنين 

3 ارتقی فخامته لرواق الحل واستعرض جیش الهاري وكانوا في عدد 
ابعمائة فارس تحت امرة القبطان جيرار کما استعرض الجند العربي 
السی « القوم » وهدا الجند الذي احدثته فرنسا بالجزائركما احدثت 
مثله بالجهات الجنوية بتونس قد احدنت اخيرا نظیرہ بالفرب الاقصى 
وهوعبارة عن شبان بوخدون من القبايل والعروش تبقيهم الدولت على 
نظامممالمایلی ا تسلحہم وتجعلهم تحت امرة ضباط فرنسا وبين وتوكل 
بهم القيام بوظیفة الطلایع في الحروباعني تجملہم في ميدان الوغی مقدمة 
الجیوش النظامية وقد ابلوا البلاء الحسن في مواطن كثيرة مما حمل فرنسا 
على توسيع نطاق افرقتهم بمستعمراتها وبالبلاد الخاضمة لنفوڈھا بافر با الشمالية 

وختم الرئيس رحلته لمدنين بزيارة احيائها المرية وتعجب حكثيرا 
بالخصوص من السا كن الاهلية المسماة في اصطلاحهم بالغر فكما سبق 
التعریف بذلك في مله من هتا لباب 


Google 2 


فخامة الرئيس وحاشيته متوجهون لزيارة النرف بقصر مدنین 

ثم تلقى فخامته مراسم ال ودام من الكلونيل فوشي وتحرك روب 
مخفورا بالقوم المشار اليهم وبجیش المهاري عائدا لقابس فوصلها معالفروب 
وقصد دار المراقبة المدنية حیث قاممادبة فاخرة آلوزرا“ والقم لام والکاتب 
العام والجنرال یسور والراقب المدني وغيرهم من الدوات 

وینما كان فخامته سترربحاثر الوصول خرج الو زرا" ورجال الحاشیة 
قبل حضور المادبة اللذحكورة وزاروا احیاٴ المدينة وبالاخص المرض 
الصحراوي الدي اقامه الاخوانالتاجران الكبيران السيد ممد والسيد اد 
علان وهوعبارة عون معرض بضايع وتتايج صحراوية وسودانية جلبتها 
القوافل التي رتب سيرها بانتظام الاخوان اد كوران بین قابس وتنبحكتو 
قاعدة السودان النربي فاعجب الجمع بحسن تنسيق تناك المروضات 
واشتروا منها اشياء كثيرة كما حضر الاعيان المذكورون بعد المشاء حفلة 
« عیساویة » اعبهارقص سوداني قام به عشرة من الزنجیات فضض جناب 


Goc gle e 


(e) 
وزير الفلاحة مسيوبامس كف احداهن بحكدشة مجهولت طيرتها فرحا‎ 
وینرورا وبمد ذلك اتصرفوا لحضور « بالو» ادوباوي عمومي اقيم‎ 
اکراما لهم بسوق النلال ققضوا هنالك جز“ عظيما من اليل وعادوا في‎ 

وقت السحر لدار المراقبة المدنية 

ولا اصبح الصباح تاهب قخامة ارس لبارحة قابس فانتظم الوك 
السكري ببطحاء الراقبة وترنمت اللويستىبانشودة الرسليازفركب جنابہ 
الفخيم على الساعة السابمة عربة سيارة ورکب الوز را“ والحاشية ورجال 
الصحافة السيارات الما لتقلهم وتحرك الموكب بسرت مظاهر الاجلال 
والتعظيم قاصدا محطة الغرب 
السکت الحديدية الموصلة الجرید 


Google 


(۱۰) 
لباب(سادس 
في الکلام على الجرید ومناجم الفسقاط اي 
وزيارة فخامة رئيس الجمهورية لقفصة وامامل الفسفاط 

کان السماء زاهيا والهواء عليلا عند خروج الركب الرئيسي من قابس 

صبيحة يوم الاحد ۲۳ افریل ۱۹۱۱ بقصد التوجه لوقف الحدید بالتریة 

فتمكن فخامته کا فی الیوم قبله من تسريح الطرف في رياض هاتيك 

النخیل الباسقات التلاوحة الاطراف على اليمين والشمال واجال النظر في 

جال هانيك الناظر الرايقات والنصون المستقيمات وكانت علايم الانشراح 

والانبساط باديةعلى محیاد والعربانوالبدو پفون على حمر ركابه ویدعون 
لہ بالسمادة 


+ Google 


UNIVERSITY 


(r) 

ولا كانت ساعة الضحى وصل الموكب لمحطة الفريبة حيث کان في 
انتظار فخامة الرئيس رتل خصوصي لتقل جنابه من هنالك المحكناسي 
وقفصة والمنولي فامتطى فخامته وراد وحاشيته متن القطار وساروا 
قاصدين بلد الکناسی التابمة اسل الهمامة فوصلوها في حدود الزوال 

واذاك نزل الوكب لمحطنها وكانت لابست توب الزينة وجدراتهما 
منشاۃ بالزرابي الجميلة من صنع عروش جلاص والاعلام خاققة فوق 
اعاليها فدخل فخامة الرئيس لقاعة القبول وتسلقى مراسم السلام والاحترام 
من النزلاء الفرنساويين ومن اعیان عمل الهمامت يتقدمهم عاملهم السيد 
الطيب الفراوي وخلفاوات ومشایخ وعمد عروشهم ثم من مدير مدرسة 
الحكناسي ومعلميها فشمل الجميع بلطفه المہود واحسن اتلامدة براحت 
ثلالة ايام ثم توجه القطور 


رون در ۱ 


موك بإفخامة الرئيس عند توجبه آفطور بالکناسي 


غال ومين وفان اديم الارضمفرشا بالزرابي العربية من اعلى طراز حتى ان 
الاقدام كادت ان لاتستقر علیہا شخن فروها وكانت مائدة الطمام تبحا كي 


Google 


(e) 

اشهى شی* يكون با دل جموع ذلك على ثروت ش کت مناجم التلوي اي 
رئيس في ضياقتها من ساعة حضورہ بالمكناسي اما الکناسي 
وهومن مراكز الاستعمار الحدرشت فبوعبارة عن سوق لوسق الحلفا التي 
بقطعما البدوءن جہات عمل الهمامة وماجر و بعيشون من ثمرتها وتجارتھا 
لبا حركة غرببة ققد سمعت من الثقات ومن اعيان بیوت ماجر ان البدو 
الدی نکانوا لاينتفمون بها اصبحوا بفضل اختلاطهم بالتجار الدروباويين 
من انحسن الناس تقدیرا تلك النعمة التي هي تمجارة بلا راس مال 

ولاجلس فخامة الرئيسالطمام اجلس ليمينه وشماله وزرا والقسيم 
المام والكاتب انمام ومدیر شر كت الفسفاط ورجال الصحافة حتى اللطيفة 
مدام مریم هاري مکابة جريدة « اشتبل التصويري » المشهورة 
بتحريراتها الخبالية وبحب انا“ تونیں خصوصا والعرب على الاطلاق 

ویینماکان القوم يفطرون کان ت آلا ف البنادق تبرق وترعد ووفود 
المرب بتظاهرون بمظاهر السرور احكراءا للرئيس المشكور 

وبمد اتتهاه موكب الفطور تحوك الركاب الرئييقاصدا قفصة مارا 
على مركز السند حيث وقف لحظة لقبول مراسم احترام اعيان اكات 
اف السير الى ان حط رحله بتفصة 

قبل اكلام على الزيارة الرئيسية لاعيان قفصة بمحطتها الحديدية 
لان برنامج الرحلة لم يتضمن زيارته لمدينة قصة تفسها ولا لتوزر ایضا لان 
اوقت حكم بالتوسط بينالبلدين وجمل موحكب القبولبالتاوی 
الدي هوائرى بلاد الجرید في الزمن الحاضر یجدربنا جریا على التاعدة 
التي توخيناها في هه الرحداة من تصدير كل مدينة تدحكرها بملخص 


Google 2 


م 
تاريخي وجیز لماضيها وحاضرها ان تقل للقاري الکریم ما تعلق بذهني 
من اخبار المدينتين المذحكورتين نم نرجع لحدیث الرحلة الرئيسية 
ققفصة كانت تسمى على عهد الرومات « تابصة » ومن زعم غير ذلك 
وادعی ان لفظ قفصة جاء من مادة « التفص » الذي هو الوثب اي النشاط 
فهووهم لیس من الصحة في شي" وقد لمبت ققصة دورا عظیما في دزمان 
الاولى سیم في ایام الامبراطور ماریوس الدي إخربها واعاد عمارتها في 
حدود سنة ۷۳۰ قبل المجرة 

اما في دولة الاسلام ققد تناقص عمراتھا بشو الفتن في ربوعها سيما على 
عهد الدولتین الوحدية والحفصية وقد جاء ذكرها ارات التمجيد في 
ممجم البلدان الى أن قال « وا ينبوعيرن الماء احدهما يسمى الطرمیقہ 
( وقد حرفوہ لمهدنا هدا فجملوة « الترمیل » وهو لحن كما ترى) والاخر 
الاء الكبير وخارجھا عينان اخریان احداهما تسمى الطوبت والاخرى 
بیش وعلى هذلا العين عدة بساتین ذوات نخل وزیتون وتين وعنب 
وتضاح وهي اثر بلاد افريقيا فستقا ومنہا يجمل الى جیع نواحي 
اميم والاندلش وسجلماسة وبھا تمر مثل بيض|الحمام وتمير القيروان 
بانواع الفواکہ قال وقد قسم ذلك الماء على البساتيين بمكيال 
توزنبه مقادير شربها معمولة بحبحكة لا يدر كا الناظر لا يفضل ال" 
عنہا ولا يسوزها تشرب في كل خسة عشر یوما شربا وحولها | کثر من 
ماثني قطر عامرة “اهل تظرو حواليها لاه تمرف بقصور قفصة » قات 
وهنده القصور هي المدائن والقرى والداشر الموجودة بالجريد حتى لمہدنا 
هدا ومنها الحمة التي تسمى اليوم الحامة باشباع الحاء وفطت وكانت 


Google 


لها 

اتسمى نفطی والوديان وكانت تسمى دقيوس وتوزد بسکون الولو وغيرها 
مسا امربتخریبه یوسف بن عبد الومن بن علي لانهم عصوا علیہ قال 
یاقوت وعزاہ للبكري ان توزر کان يخرج منها في احكثر ایام الف 
بعير موقرة تمرا قلت وعلى تمدیر وجود مبالفيّ في هف« الزوايت والناقل 
امین فان تعبیرہ بوقر الف بمير بدلناعلى وفرة كمية التمر الذي كانت 
تصدرہ واحة تو زر في القرون التوسطة اما اليوم فحصولها من التمر 
دون ذلك ڪفير إلا ان موسمها عظيم بالنسبة للزمان والکان واغلب 
ما بقتطف اليوم من نخیلھا لد ترا اعيتنا بل نسمع به مجرد السماع لان 
نہ بشتریم التجار فوق رفس شجرة و یمون هكذلك ومنها بشحن 
في الصنادیق ویوسق لدروبا على طریق الجزاثر 

وفي مدح وزد قول الكاتب ابوعلي بن ابراهيم 

تیر البلاذ ن اناهنا توزر را حنذا ذاك الجنان الاخضر 

والنخل مشل عراس مج لوة في سندسیات اللباس تبختر 

وكانما نظم الحلي لنخرها مرن ولو وذبرجد يتخير 

وهي طویلت نقل منها ابن الشباط ثلائین بيتا وعلی ذ كر ابن الشباط 
تقول انن قد اصبح متقرنا في الاذهان ان ابن الشاط هذا هو الذي ضبط 
طريقة توزیع الیاہ بالجرید ايبالجم ا الساة اهدنا هدا لاد السقي 
وهوقول بحتاج لنظر لان ابن الشباط كان يعيش في‌اواخر الائة السابعة 
وهذا كتاب السالك والمالك البحكري الاندلسي التوفی سنت 1۸۷ 
فصل کیت توزیع تلك اميل على اوضح بیان فيكون مانسب لابن الشباط 


Google 


(ev) 
٭ انما حصل بمجرد الشهرة او باحيائه لشي“ تلاشی فاعاد وضعه ومنالجائز‎ 
انہ اعادلا باسلوب احسن مما وضعه من مدمه‎ 
ولثرجع لحدیث الرحلة فنقول ان فضامة رئيس الجمهوية لما نزل‎ 
موکه بموقف الحديد بقفصة قى هناك مراسم السلام والاحترام من‎ ٠ 
اعيان المعمرين القرنساويين ثم من متوظفي الادارات الفرنساوية فخطب‎ 


لديم المراقب المدني مسيو برريكيز خطابا تفيسا حياة فيه نياية عن الخاصة 
7 والكافت 


۲ اقتبال فخامة الرئيس عند دخوله لتفصة 
٠‏ وقد اجابه فخامة الرئيس بالمبارات الاتية « ان رحلتي هذه تشمل 

في آن واحد متصدين وها التفسح بالمالة التونسية ثم البحث عن احوالہا 
2 لان مرادنا استطلاع شون هنده الدیارمن كل الوجوہ اما فيما يخصكم فاني 


Google 


)۸( 

على ثقة من لياقتكم ما تتم الہ من الامسال الموكولة اليكم وهي اوصاف 
قدرها جناب الوزير القيم حق قدرها منذ زمنبميد ثدلك اصبح سروري 
عظيما تلقاء صنيعكم الحمود 

ومن جبة اخری فحيث ان جناب الوزیر اقيم راض عن اصاتکم 
.يسوغ لي ان اشكرصكم بلسان الائة الفرنساویة قاطبة وات اوصيكم 
بالاستمرار على اقناع المنصر الاهلي بان مشر وعتا بهذلا الارض انما برعي 
للصعود بها الى ذروة التقدم والمدنية لانه متى قمتم پندہ الوظیفة بصیر 
الاهلي متحضرا المي معنا بالقول والسل اي باللسان والقلب 

وفي هدا القام نقول ان من الوسائل المشروعة الحصول على تلك 
الغاية فتح الدارس في وجوه صفار الاهالي لتقيف اذهانهم وتمويدهم على 
الخدمة بالاساليب الناغمت والمختصرة وكلامي هنا ينصرف بوجه خاص 
الاسائدة التعلیم لاني لانفك قائلا ات وظيفتنا بالمملكة التونسیة هي 
امتلاك القلوب لا الاشباح » 

فکان لهذا الخطاب وقع عظيم في النفوس اعقبه هتاف اعظم منم 
3 لمنان السماء ثم انصرف المامورون الفرنساویون وتقدم اعيان الاهالي 
للسلام على فضامة الرئيس وكان في رسیم میم السيد حیده بن ابراهيم 
والمجلس الشرعي وخلفاوات ومشايخ وعمد المدائن والقرى والعروش 
بعملم فخاطب العامل معربا عن شعائر الطاعة والاخلاص وتلاه فيالخطابة 
العدل السيد الاخضر بن المقتي جاء ضمن كلامه عذہ البارات ( ات 
النفوس قد جبلت على حب من احسناليها وحيث ان فرنسا عاملت المنصر 
الاهلي بالحسنی فلا يسع التونسى إلاحبها بشراشر لب 


Google 


(كود) 


وقد اجام فخامة الرئيس وله 
« ان مرادي اقناعكم بان مسلکنا نحوكم لم يتطرقى تغيير قط وان 
بمودتکم التي من مامونا التحفظ عليها والني ز 


هدا وسییقی ذحكر رحلتي هذلامحفوظا بخلدي سواء ذلك يفرنسا 
ام بتونس لاني اينما حللت لاقیت من المسلمين اقبالاواحكراما ولم یکن 
ذلك منهم [الاتقادهم بان مشر وعنا سامي لاحربي وان فرنسا تحترم 
المقايد والاديان ولا تطلب منكم مسوى ”هذ بناككم وتمليمهم لفق 
الفرنساوية التي هي لفت المالم المنمدن اجع لان مرن الضروري جمل 
رابطة تجممنا في احساس واحد ولا نی في ذلك توارد الخواطر بل 
يلزم ایضا الافصاح عنه باللسان 

هند« مدارسنا مفتحة الابواب في وجوه ذرار يكم وما عليكم الاارسالہم 
الیھا لانها طریق الترقي والمانية » 

فتلقى الحاضر ون هدا الخطاب بمظاهر الشكر الجميل ونادوا جیما 
بالدعاء لقرنسا و رئيسها الفخيم واذاك تفصل الوکب وعاد الرئيس ره 
وسار قاصدا بلد المتاوي اندي سمي حديثا باسم « فیلیب طوماس » وعند 
الوصول اليها كان في استقباله السيد اد اللوت و عامل الجر ود والمجلس 
البلدي بها قتقدم المامل لفخامته وحیلا وترجم عن شعاثر اخلاصه وولائت 
الححكومتين الحامية والسحمية ثم خطب مسیومیري الكاهية بالمجلس 
البادي بالمتلوي تال 


Google 5 متنا‎ 


(r) 
با فخامة ارئس‎ 
قد حصل أنا سرور عظیم اذ تفضلتم بالوقوف پندا البلد ہما دل على‎ 
تقدیرکم لفضل قلیب طوماس الذي له على السالة حق الكريم لانہ احي‎ 
ہندہ الجهة وندر فيها ثروة لا بلي وستشاهدون عد حینا شنال العظيمة‎ 


والتتايج الجسيمة التي تنطق لسانكم بد وجوعكم لفرنسا باه حتىفيهذلا 


الجہات السحيقة يعمل الفرنساو يون لاعلا“ شان فرنسا_ فلتحي الجمهو ديم 


أن رئيس الجسيورية تسد 
المظيم الطیب الذکر ال 
البيطار المسكري فيليبٍ طوماس اندي امكتشف في سنة ۱۸۲ مناجم 
الفوسفاط التي تستفلها اليوم شرکت قفصت 

ثم ان فخامة الرئيس اخذ يجامل الحاضرين باطيف الحديث قال 
لہ السيد احمد اللوتقوانى لشدة فرحه قد اسرع بالمجبي* من بعد ستينميلا 
التشرف بالسلام عليه فاجابه فخامة الرئيس على البديهة ويتبسم ( انا جيت 
بقل سرود من بعد خست آلاف ميل لرژيتك ) وبعد ان تكلم فخامتم 
مم اعيان الحاضرین کل بما ناسبه امتعلى وتلہ متقدما میلین آخرین ونزل 
بمناجم الفسفاط حيث مناخ اليد الماملة الفسفاطية ومر كز القوة السلیت 


ع بتدور الثروة فی هذه الاصقاع يمني 


Google 0 3 


فخامته لتاك المناجم نبي ان تلخص للقاري 
ا ماهي مناجم قاط حتی یکون ذهنه متحضرا تلقف ما سیتبع ذلك 
. ه من الحدیث 
۷ فالفسفاط عبارة عن طبقة مرن الارض مادتها تراي ةكلسية صالحة 
23 لنسميد الفروس والزروعات بقدرون النوع الوجود منہا بغربي العمالة 


ڪن دوامپا اکثرمن ماثة ستة 

ما هنك مرت الفسفاط ولتصور القاري وفرة تلك الکنوز 

الطبيعية ندکر له على وجه الاظبار مقدارمایستخرج من موقسع فسفاط 
| * الدير قد اقتضی الاتفاقالتعلق به ان الشركة التى اعطیت منحة استمارد 
من واجبها ان تستخرج على الاقل مائة الف طنلاطة في الام ( وقد بإ 


Google 


: (r) 
الدنمحصولها مليونطنلاطة ای عشرة اضعاف القدرالتعاقدعليه ) وهذادو,‎ 
انح الاخری المطاة لها باقامة الجردا" وبقلمة سنان ويام المرایس وغيرها.,‎ 
| فرنلك‎ ٠۲٠١٠١١ وهي مناجم قدرت لها الدوله فيميزانية الدخل السنوي‎ 
۱۳۰ وکان الكثف على مناجم افسفاط بالسالة التونسية في سنة‎ 

بعناية مسیو فوليب طوماس البيطار المسكري وهات فايب طوماس سنت | 


۸ بعد ان رای مسماد مکالا:الاجاح اعني باستشمار تلك الناجم تی 


حدیدیة طولها ۲۰۰ ميلا لبط لجریدبصفاقی حيث م ۱ 
المد لوست لانحا“ السکوئڈ كما سبقت الاشارة لدلك عند الكلام علب 
زيارة فخامة رئيس الجمهورية لصفاقس 


ات شرکت الفسفاط بالتلوي 5 
هدا ولا نزل الرئيس بمقاطع الفسفاط بالتلوی رکپُورجال حاشيتةر, 
قطارا لطيفاكهربائيا وطاف خلال المامل وكانت تمثل معنی القوة الفكرية.. 


(۲۰۳) 
آني اودعپا اله في الانسان فتامل منها فخامته تامل ممن واستفادة ودارني 
تفا الى ان وتف على ابواب غرفات الاعمال الواقعة في بطن الارض ثم 
| إجال النظر في حر كت الخدمة وطاف خلال معاملها مستقصيا منها مساقت 
امل على القدم ولستسجب قشامته بالخصوص من تقو بر القسفاط بطريقت 
ال غجار بالميارات النارية التي كان لها دوي یطن الارض بحا كي الرعود 
القواصف وازداد عجبه واعجابه ہما انت اله الشركت صاحبة منحة اللوي 
نا عم ان تلك انم بستخرج منها في الام ملیون طنلاطة وان بهسا من 
٠‏ العملة ثلائة لدف نسمة جلهم من الطرابسلين والفزازنة والضاربة وذنوج 
آلسودان وني هندا المقام سال الرئيس عن حال هولاء الزنوج فا 
إن الفلة الرحالة لا یقیمون بسامل الشركة الارشا یتحصلون عل 
اراس مال ضیف بالنسبة لتونن حكثير بالا-بة لبلادهم حيث پرجمون 
اللتاهل وهو اشهی شي“ لديهم ومتى عادوا السودان بجي عوضهم من بني 

مهم من یقوم مقامہم في السل وهلم جرا 


4 ود ان استوفى فخامته ز 


إيارة الام القفاطية حضر على الساعة 
الثامنة ليلا مادبة اكرام اقیمت على نقة الشرکت وكانت هانه الادبة بالفت 
أحد الناية من الإبداع والخيام نی نصبت بها ار عن متحف لازدابي 
ألبمينة امجية الصنع التي نسجتها اليد العربية وبينما کان فخامته یتناول 
الطمام كانت ال ويسقى تصدح بنشيد المرسلياز وعلائم البشر والسر ور بادية 
ی وجوہ الجميع وفي ختام الاد قام مسيو بيلي مدير شرحكة الفسفاط 
والقی خطاہا هذاملخصه 


Google 3 پا‎ 


(e<) 
إتدا الخطيب بتبثة فخامة الرئيس باه عن الشركة الفسفاطيت‎ 


التي اصبحت تفتخر بز بار فخامته اناجها وهي زيارة کالت مشروعها 
فخر لا یتقصم حبلہ 

ثم اشار لما تفيليب طوماس من الايادئي البيضاء في احيا' جهة التلوي 
التي کانت قبل قفرا واصبحت اليوم عبار عن بلد اخذ حظه من الساعدة 


والعمران بفضل مليون طنلاطة من الفسفاط تخرج في كل عام من مقاطعه 
وتسلك طريق اروبا لاحياء اشجارھا وکروما 
ثم تنكام على المستخدمين والسلة ققالانهم عناصر مختلفة منهمالفرتساوي | 
ورفیقہ الطلباني ومنهم عناصر اهلية شتی لا يقل عددهم عن اربع ةآلاف : 
نفس كلهم یعیشون عيشا هنیا على بساط التسامحلا.يخشون من باس 
ثم ختم خطابہ بالشراب على ذ كر فخامة مسيو ظيار والدعا' الجمهورية 


وقد اجابه فخامة الرئیس بخطاب نصه ۱ 

ایا مدير العام 

قد حصل لي انشراح عظيم بز بارتي لہذلہ المصانع الفرنساویة ولكم 
مني الشكر الجميل عن عبارات التناٴ التي خاطہتموني بها 3 


قد قامت تلك الصانع العامرة في ارض كانت قبل قفرا فاصبح الم , 
المتمدن تربطه تتايج الفسفاط ہما عاد بالثروة النظيمة على السالم الفلاحي ' | 
ولاشك ان كل هذا تتيجة سداد التدیر واستقرا“ ما في الذيب والثابرة على 
الس مر بت کل ی ۱ 


7 Google 2 


(to) 
اني اعان بالنا“ على مستحقيه اواك الملما“ والمجندسون اصحاب الاستنباط‎ 
والقلوبالحية اذهم مہدوا وسائل الممل لاهله فکانوا احسن اسوة یقتدی بها‎ 
هولاء الرجال لهم ءزية على الناس قاطبة ومن الحق ان بخلد ذ كرهم‎ 
ورینادیہاسمائہم في ل مناسبة وحين  هذا وانی‌لنتخربکونی من النتسيين‎ 
الفلاحة واد احد يمكنه ان ينوه احكثر مني بما مادة الفسفاط من تنيت‎ 
قوة الارض واستخراج ثمراتها باوفر ما بسكن الوصول اليه وهلا الخيرات‎ 
عائدة بالبركت على الثر وة الممومية ولامبالنة اذا قلنا ان من الواجب ات‎ 
.يكون مجلس مكتشفي الفسفاط من بطون هذا التفار بمصاف اعاظم‎ 
المكتشفين والمخترعين اما نحن قیحق لناان نفتخر بهذ« البلاد التي اصبحت‎ 
مصدرا الثروة المسومية والتي اصبح اهلها في سعة من الرزق وفي مهرب‎ 
من المجاعات والفقر‎ 
واني ارفع كاسي على نجاح شركة الفسفاط وسكت حديد قفصة وني‎ 
ضمن ذلك مرادي ان بعلم ناس ان عنايتي وعناية الحماية وعناية فرنسا‎ 
منصرفة نحو اصحاب هد« الشركة ومشتغليها ومديرها ومهندسيها‎ 
ومستخدميها وخدمتها جیما سواء کانوا فرنساویین ام اجانب ام اهليين لان‎ 
في ليم مصلحة الجبيع‎ 
فوقع هدا الخطاب من كافة الحاضرین موقع الاستحسان وهتفوا لہ‎ 
هتافا طويلا واذاك استدنى فخامة الرئيس مدير شركت الفوسقاط مسيو‎ 
بلي وانعم عليم بالصنف الثالث من اللجيون دونور ثم استدنى عامل الجرید‎ 
السيد احمد اللونفو واحسن له بمثل ذلك النيشان فتلقى الحاضرون ذلك‎ 
بمظاهر الاستحسان والتصفيق الطوبل‎ 


Google 


السيد احمد الونقوعامل الجرید 
ومد ان احتد كل حظه من النشاط والسرور توجہ فخامت الرئيس 
الغرفة نوم بسراية شرکت الفسفاط ودخل الوزرا" و رجال الحاشية البيوت 
المدة لنامهم تلك اليلة وفي صباحها نتظم الموكب الرئيسي وركي فخامة 
مسيو فليار تلم فسار بہ قاصدا سبیطلت 


(۲۰۷) 
الیابالساع 
في الكلام على سبيطة واطلالہا 
وزيارة فخامة الرئيس لجہاتھا وثاثارها التاریخیة 

ما استوفى رئيس الجمهودية ذيارته لناجم الفسفاط بالسلوي عاد 
موكه لوقف السکت الحديد بها وتعرف اليوم بمحطة فايب طوماس نسبت 
ثدلك الرجل الذي اكتشف الناجم المذكورة كماتقدمت الاشارة لذلك 
في الاب قبله واذاك رکب فخامته رتله وسار مودعا من مدير شزحكة 
الفسفاط قاصدا هنشير ال واطير حيث حط التعمیر الفرنساوي رحلى في 
السنين الاخيرة وكان الخط متسر بلا بین الجبال والكهوف والارض بطبيمتها 
قحلا“ نکاد تكون عقيمة اله انها ارض نامل واعتبار لدنهأ لست دوراعظيما 
في تادريخالرومان فمر القطار اولاہمر كز ساجة ثم وصل منها بعد سیر بطی* 
لبنشير السواطير حيث ۔لتقی السکتین الحدیدیتین سكت شر كت الفسفاط 
التي زایٹھا اذاك فخامة الرئيس وسكت شرکت بون فالة القوية المتينة 
واذاك تحول فخامتم وكافة حاشيته لقطار مخصوص مز رکش وفیہ 
تلقى مراسم السلام والاحترام من مراقب الفراشيش وصکاہیتہ نم سار 
القطار قاصدا سببطلة على طریق فربانة فلما وصل قرانة وقف الرتل 
وتقدم السلام على القام الرئيسي اعيان عمل الفراشيش يتقدمهم عاملهم 
السید عبد السلام قميد موشح الصدر بوسام الشرف الفرنساوي الذي 
كانت الحكومة الفرنساوية انعمت به عليه اثر قممه الحرکة المدوانية التی 
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(۸ہ۲) 

خاب فيها سمي الندروش عمربرن عثمان سنة 1714 سم اتف 
الرتل السير متوجہا لسبيطلت عاصمة افريقيا الرومانيت فوصلا 
بعید الزوال 

وسبيطاة هده كانت تسمى على عهد الرومان « سوفيطلة » وهي 
قاعدة ملكيم جرجیس ولا يخاو تاريخ اسلامي الفتوح من ذحكرها 
باشباع لانت سقوطها من ايدي الر ومان ودخولبا في حوزة الاسلام 
كان على عہد الصحابة والتاہمین وتعرف غزوتها في التساریخ التونسی 
زو المبادلة لانه حضرها سبعة من الصحابة والتاہمین:اسمعبد الله والرلیس 
عليهم عبد لله بن‌الزبیر وکان جند جرجيستة اضعاف جند ابن الزبير ال 
ان النصر كان حلیف السلمین وقاتل الرومان قتال المستميت وتولوا الادبار 
وقتل جرجیس واستقر المسلمونببيطلة وكانت یومثذ مرن اعمر العمور 
وسلطاتھا لا يشتى لہ غبار لانه کان يانيى الدد من الق طنطبنية عاصمت 
الروم وان ارب حلفا وصراژد 

وكما ان حسان بن النعمان الفساني دمر ترطجنة عام 5+ لاستعصاء 
القرطجنبين عن الخضوع اليه كتدلك مل قبله باريمينعاما السادة المبادلة 
غزاة سبيطلة کسر شوکت الرومان و ليل نواصيهم فلم يكن لما 
من شان ومازالامرها فی تناقص الى هدا العبد الدي اخذت فيه دول 
الحماية الفرنساوية على نقسها احیاء ما اندرس مرن تلك الارض ببث 
الال والرجال کم ستراة 


بعد 


سم 

عند حاو ل لوحك الرئيسي بسبيطلة كان في استقبالہ نحو الثلائت 
الا لاف من الاعیان والفرسان يتقدمهم شیوخ وعمد الم بانقاتتدا الرله ى 
بقبول اعيان المسرین بتلك الناحیة سم تلقی مراسم الاحترام مر مسیو 
برطران مدير اشغال المياة المجلوبة من سبيطلة لصفاقس وعلى اثرلا تدم 
السلام على فخامتى السيد مد بن بلقاسم بن امد المسكاف يعمل ماجر 
يعضدلا خلفاوات ومشايخ العمل ثم اعربوا عن طاعتهم واخلاصهم للدولتين 
فشحكر الرئيس مسعاهم واستحسن بز اوثتك الفرسان واعجب بمهارتهم 
في فنون الفرسنة وركوب الخيل اثناء الملمب العظيم الین قاموا ب امام 

ثم قصد فخامته والوكب مائدة النطور وهي عب ارة عن مادبة یقت 
جدا ابدع ترتيبها الہندس »سيو موکری على نفقة شرکت بون قالمة الحديدية 
فا" في الزينة وني ضروب الترصيع وه« الادبة اقیمت وسط 
خیام مزر کش ومحلى بالزرابي الرقیعة فجلس فخامته بصدر الائدة وجلس 
الوزداء عن یمینه وشماله وجلس بقیة الدوات على الكرا. اسي الممدة لهم 
وكان مجلس الطمام موسوما بالملاطفة وانيس الحديث 

وفي ختام الطعام نہض فخامة الرئيس وتبعه الحاضر ون وسارالموكب 
ودليله مسيوميرلان مدير الانطكخانة لزيارة اطلال سبيطلة التي تقدم 
التمريف بها في اول هندا لباب فنامل فخامته بتمعن واعتبار من ذلك الطلل 
البالي الذي مسحت عظمتہ بيد الدهر منى ثلانة عشر قرنا ووقف معتبرا 
لدی قوس النصر الدي بني على عهد الامبراطور « ديوكلتيان » الدي كان 
متربما على كرسي الانراطوریة الرومانية اواخر امال لالت بمد اسح 
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قغامة الرئيس ظيار وقف على اطلال سيبطلة 
ودنهتوجه لمشاهدةة اطلال اليكل الضخیم اندي كان لقامه الرومان 
ككركب المشتري نم ختم ذبارتم برڈیة آثار الحصون التي كان اقامها 
الروم لدقع النزوة المریت الثانة التى قضى فیہا ال لمون القضاء الاخیر 

على اروام القسطنطينية التمككين على سبيط اة وافریقیة 
وبينما كان الموحكب الرئيسى يزور الاطلال كان المرب والبدو 
بلمبون على الخيول وفان البارود يبرق ويرعد الى ان اسود افق الجوفلبا 
كانت الساعة اثثالتة ونصف ركب الموكب القطار وسار قاصدا القيرواات 
بين ضجات اولئك الفرب ان الشجمان وهتاف الا لوف من العربات وعند 
وصوله لسبية وكانت نسی عند الرومان سوقاس وتف اقطار بها لحظة 


Google 


)1( 
تلقی فخامته انا ها مراسم السلام والاحترام من اعيانها امسر ين الاه الي 
ثم فمل مثل ذلك عند وصوله لسيدي سعد وسيدي علي بن نصر الله وذان 
المطر اذاك متنازلا بافراط حتى انه كاد ان یکون طوفانا عند مرورالقطار 
بجمات الخزازية على ان تهاطل الامطار لم يمنع اه الى تلك الجہات عن 
التسابق ني اعداد لاتحصى السلام على فخامتہ اينما حل او ارتحل لان 
ج 'وامن کل حدب ينسلورك. 


۱ 


فخامته تقدمه بناديهم الذ کر الجمیل 
للاعراب لدی فخامته عن طاعتہم واخلاصہم وتعلقہم بالدولتينالمتحاتين 
الحامية والمحمية وبعد ان تجاوز الرتل جبة الخزاز بت تناقصت الیاہ الى 

كانت قد غمرت سطح الارض بستی بلغ منازل عجلات القطار والتحق 
بالارض الصماء ومد قليل دخل القیروات بتحية وسلام 


(rv) 
اباب الشامن‎ 
في الکلام على القيروان و'تارھا لبارکة‎ 
وزبارة ريس الجمهورية لمدينتها‎ 

اعلم ان القيروان من اشرف مدن الالسلام بناها الصدر الاول وبها 
شعرات الصطفی صلی الله عليه وسلم ومشهد سو وه 
البلوي رضي الله عنم وقد اختطها ان 
اما صحابي بامولد واما تاي بالاجماع و وکان‌اختیاره لبنائها زنل 028 
بداخل البر صونا لجماعةالمسلمين من هجمات المدو من البحر وذلك المدو 
هم الروم الندین عاصتهم اذاك مدينة القسطنطينية العظمى وقال في منجم 
البلدان ما معناة ان عقبة قصد بتاسيس القير وان استدامة بقاء السلمین بین 
اظهر البربر لان مرت اخلاتهم نكث المهد فخشی ان یمودوا الکٹر 
بعد الإيمان ويسريذلك لاخوام الدين اتنظموا في سلك جيوشه فيفسد 
ارتدادهم على اادعقاب بعد ات اتنشر فيهم دين الله حتى 
اتصل ببلاد السودان وكان عقبه نظر لهم بمر”ة الحق لان وليالدين ابن 
م بعد مراراعن الاسلام والخلاصۃ ان القيروان 
كانت متمصرة على عهد بني امية والدواة المباسية ثم عیعہد بني الاغلب 
وهكتدا دام امرها الى اوائل الالة الرابمة حیث اتقل ملك افريقية منها 
للمهدية التي اسسها عبيد الله الهدي ونصب دولتہ بها فيسنة ۳۰۸ الهجرة 
وجاء خلفه ءن بمدہ قاعاد عليها شبابها واسس بها ملکا فخیما ضخيما حتی 


خلدون اثبت ارتدادھم 


Google 


(ne) 

جاه زءن المعز بن بادیس الصنهاجي فکانت على القير وا نالطامة العظمی 
والافة الكبرى وداعية الخراب بهجوم الاعراب الواقدين عليها .ن “صر 
في سنة 441 وستهم في الارض بالفساد واسفر ليلل ذلك الضلام عن 
صح الدولة الموحدية فالحفصية وجملوا دار الك بتونسولم بزل پا 
الى هذا المد 

وتراجمت اذاك شثون‌القير وان بتقاصر بد الساطة الحاکمة فيها بعد 
ان امتد سلطانها في ثالث القرون ورامه. | الى الجزائر وطرابلس ومالطت 
وصقلية وقلورية من اعمال ايطاليا ناهيك ان قاضيها اسد ابن الفرات هو 
اندي غزا جزيرة صقلية ومات بحصار سرقوسه من اعم الها سنة ۲۱۳ على 
الشهور 

وفانت مدارسها يومئذ زاخرة بالعلوم حتی الطب والحكمة والفلسفت 
ومن اشهر اطباٹھا في القرن الرابع اد بن الجزار الذي سياتي ذحكرلا 
اثناء حديث زيارة رئيس الجمهورية لمستشفى القيروان 

ودامت القيروان منحدرة مع تيار الانحطاط السریع فيم ين القرن 
السابع والشاني عشرحتی كاد ان لکوت لها ذحكر في توادیخ 
تلك المصور وھکذا الى اواخر الدولة المرادية فكانت اذاك مرسح الفتن 
ومسرح المحن التي انجرت لها منانقراض امراديين'وقيام الحسينيين مقامهم 
في ملك تونس فاعتنی بها المولى حسین بن علي بعض الامتنا“ وجدد عمارتہا 
واحیا دارسها كما ستراا ببجلب 


Google 


(e) 

هندا ولم يزل بالقيروان من الشاہد والمعالم والماهد الاسلامیة سا لا 
پوجد بیرہامن بقیة مدن الملکت النونسية وھذہ ا ماهد هي التي | كسبتها 
شهرة مطبقة بالمالم ادروباوي لانھا كانت قبل الحماية مغلقة الإبواب في 
وجه الاروباويين وحذار حدار ان تطاها اقدام الیہود فاعتقدوا ہجہل منهم 
انف فتحساجدھا وساهدها لغير الم لمين فنا اديا عظيما وهو لي سبذلك 
لانم خلافا مسا بتوهمون ليست القيروان من التقديس في شي* وليست 
مساجدها باحكثر احترئما من مساجد بقية بلاد ال لمين فيالشرق والغرب 
وقد زار ملك انکاتیرۃ ادوارد السابع وهو ولي عهد امه اللکت فيكطوريا 
قبر رسول الله سيدا ابرلهيم الخليل عليه السلام ايام السلطان عبد المزیز 
خانوبالرخصة منه ولم جد السلمونفينقوسهم منذلك 

على ان فخامة رئيس الجمهورية وهو الرجل الحتاث الخبير السلیم 
بسياشة الامم ترفع عن احراج تفوس القيرواتبين بالدخول لمساجدهم 
فاكتفى بمشاهدتها من خارج او بسجرد الرورعلها كما تراه بمحله ولا 
ریب ان فی صنیعہ هندا من المجاملة والملاطفة ما لا بخفى على لبيب 

.هذا وقد حان الاوان کلام على ز يار فخامته للقير وانوها انا ذا تقل 
حدما القاریالکریم متوسطا بين الاختصار المخل والتطويل المل وحيث 
لم یتقدم الکلام في هذا التمهيد التاريخي لنشاة مسالم المدينة وترجة 
رجالها فانة انماما للفائدة الحقت كل فرع باصله متکلا في زیادة البيان على 
فطنة المطالع والحديث مع اهله 


Google TON UNVERSIM 
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استقبال الاهالي لوكب رئيس الجمهودية 
عند دخول فخامتہ القیر وان 

قفي مساء يوم الائنین ۲۶ من دیع الثاني عام ۱۳۲۹ وني ٢٢‏ افریل 
عام ۱۹۱۱ على الساعة السابعة وصل الرتسل الذي بحمل فخامة رئيس 
الجمهورية الفرنساوية وحاشيته وكافة اعیان طبقات الاهالي والوظفیون 
مصطفين بداضل الحطت على خط مستقیم مواز لشريط السکت من 
الشرق الى الغرب فتلقلا عند النزول مراق ب القيروان مسي و منشكور وبعد 
ان صافحہ اخد ني مصافحت صفوف القتبلین كاهية الجلس السلدي 
واعيان الفرنساویین واءضاه اللجنة البلدية وعامل القيروان السيد البادي 
اثرابط واذاك ارتجل العامل خطابا هتا ماه 


Google 


UNIVERSITY 


)۲۱۰( 

یافخامت الرئيس 

ان زیارتکم تدل على عناية فرنسا بالائة المحمية وتبمشا على الرجاه 
بزيادة احكام روابط الالقة التي تجمنا بالغرناو بين وقد قلتم ياسيدي 
الرئيس ان القصد من دحلتكم هند« هو استطلاع احوال هذ« الديار التي 
لحمایتکم فلا شك ان زيارتحكم والحالت دہ ستکون عاقبتها لديا 
خیرا من الوجهتين الحسية والمنویة. فلیمش‌فایر ولتعش الجمه و رية 

وقد ة الرئيس بقوله 

يسرنيان رحلتي قد اخدت في الاثمار لانكم شرم ككلام قلته ۱ 5 
بالمسالة التونسیة واه اٹ مرغوبي لیس التفسح ققط بل استقر" 
احوال هد« البلاد وسماع صوت انا“ وطني وماذا یرغبون لدلك نری من 
وسائل النجاحاتلافالمنصرین الفرنساوي والنونسی حتى تصبح مصالح 
الطرقين ممتزجة ببعضها تحا كي مصالحوحيدة الجميع ومنه ترون الت 
وظيفة الكلهي العمل لرفع شان فرنسا وتونس معا وحيث انكم ندیم قائلین 
« لنمشفرنسا » فانا اقول في نوبتي « لتعش تونس »ثم اعاد فخامة الرئيس 
مصافحة المامل والشیخ ممدصدامالہاش مفتي وصافح بمدهما القاضي الشیخ 
محمد الملاني فالسيد صالح النجار المضو بالجلس الشوري فالسيد جیده 
الجربي رئيس الجاس المدلي فالسيد مد اللقداد نانب جمية ادوقاف 
الوظفین والامیان الحاضرین من عمل القيروان 
ثم صافح رجال عمل جلاص مبتديا بالمامل السيد الطاہر بن امد 
وابنہ السيد مد خليفة سيدي علي بن نصر الله والقى المامل الد حكور 
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عبارات الاحترام والترحي ب کا القى ابنه جلا باللسان‌الفرنساوي في الدعا"‎ 
لفخامة الرئيس وبمد ذلك تدم الى فخامته اعيان طالفۃ الیہود وخطب‎ 
منهم باللسان الفرنساوي الترحیبِ والاحترام لفخامته مسرو كوهين‌الوكيل‎ 
بقضوبة الصلح بالقيروان ثم تقدم للسلام على فخامته ود خليط النزلاء‎ 
فاعبان الجالية الطليا: تدم قطان ریت و موشح الصدر بوسام الشرف‎ 


الفرنساوي الذي كان اهدي اليه ات" احتلال مدينة خانية بجیوش الدول 
الاروباوية ولا خاطبهم این اعرب لهم عن ان راحه لحضور الاسطول 
الطلباني للسلام عليه ماه بنزرت وذ كرهم ان جنسهم والجنس‌الفرنساوی 
یجتسان فی اصل واحد وهو الاصل اللا تیني‌القدیم واستغرقت هان 
التحیات نحونصف ساعة قلد فخامة الرئيساثناءها وسام الشرف الفرنساوي 
ءن الرتبة الثالثة الماجور ماسون کمندان عسكر التر يور ومن الرتبة الرابمة 
للسيد صالح النجار المضو یساس الشوری كما احسن بالوسام الزداعى 

لمسيو روهن البيطار البلدي 
ثم رب فخامة الرئیس وحاشيته العربات التی اعدت لهم وقصد 
اموكب دار الراقبة بین صفوى الفرسانقنزل بها ضيفا مكرما ورئيسا معظما 

وبها قضى لته حتى الصباح 
اما حاشیتهققدخرجت ليلا الفسح ولزیارۃ المدرنة ومماهدها الدينية واسواقها. 
المزدانة بانواع المنسوجات الحريرية المختافة الالوان وبالزرابي وادوات 
نة الرقبعة الباهرة وكانت اذاك صوامع ومنارات الساجد تلا بالنود 


Google 2 20 
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۱ 
واتفق ان کان احد الوق الحاضرین لخفر الركاب الرئيسي وهو ۱ 
الصبايحي احمد بوراس ممن تقدمت مصاحبته لركابه الفخیم انا" ز بارت | 
لصفاقسحيث خدم فخامته اذاك على مائدة الطعام فمرفه جناب الاي تنازل | 
لوانسته بالحدیث عند حلوله بدار المراقية حيث نال الحانبة الدحكور 
ایضا ہما عندہ من التهديب والمهارة شرف الخدمة بين بدي فخامته اثنا' | 
تلك الليلة فكان حدیث هذا الحانبه پتناقل بين الجموع والافراد ری 
الاعالي وا مه دلالت صريحة على لطف وحلم فخامة الرئيس 
زیادة على ما ہومتعلق بمنصبه العالي من العظمة والهابة 
وني صباح الا اي سباح يوم ان من ۲۵ ربيع الثاني ۱۳۲۹ 
ركب فخامة الرئيس في حدود الساعة الثامنة صباحا عربته وسار فيم وكيم 


Google‏ سود 


(۹) 

المحترم محاطا بكو کت من السبالیش تحت قيادة عامل ج لاص وعامل 
القيروان وكانا را کین فرسین عرسين من عاق الخیل وعند الوصول 
لبطحاء باب الجلادین نزل فخامة الرئيس وحل في الرواق التدي اعدتہ 


قدمتها الى فخامته على اطار مدهب قکرم فا بقبولہا واثتى على ذوق 


:اسجي بردها وکانت بها صورة صومعة جامع سيدي عقبة بننافع ومکتوب 
علیہا بالنسجج عبر" متها ولم يكتف فخامته بدلك بل اند 
على نفسه اظبار رغبته في تنشيط تلك الشرکت فاشتری من مصنوعھا من 
ماله الخاص زريية كيرة ثمينة مزرکشة بالوان الصوف الطبيمية من ایض 
وی وقرني واسود واسود كاحل 

ول نقد ثمنها لادين صندوق الشركة مازحه ولم « قببلة حكنت 
تدقع وان صرت تقبض » وهي عبارة تطوي حکمة بالنة لان هذا الم 
الانساني مبني على اادخد ولد وندلك قالوا ان الانسان مدني بالطیع دنه 


ومن هنالك تحرك ركاب فضامة الرئيس وحاشيته وعاد للمدينة 
فدخلها من باب الجلادین_ وھد لاب والسو ر المحدقبامدينةوكانفيطول 
نی عشر ميلا لى ما قم اتاریخ لبمس هعتية ين ناقع اتہري۔ وسلوم 
انه بتوالي السنين وبتداو لالدول طرا على اسواد القيروان ما طرا علىغيرها. 
من الدن فتارة كان شاتھا اليف السعادة و“اونة كان حليف الشما ومن . 
هدا القبيل الثاني كان امر سور القيروان الذي اہ الصحابة عون 


Google 


(r) 

اذ قد هدمه زیادظ الله ابن الاغلب سنة ۲۰ لا اتهم اهل القيروان بمظاهرة 
ال ایم منصور الطنبذي ولم يستاتف بنا إلاعلی عہد المز بن بادیس 
سنة 444 واذاك جمل تکسیره ائنین‌وعشرین‌الفذراع نم خر بت القیروان 
واقفرت سنة 44 بيد اعراب مصر الساطین على المز ابن باديس بات 
الخليفة الفاطمي المستنصر عند ما ند الم الامتراف بالدولة العبيدية بمصر 
ودعى للقايم المباسي یضداد ولا تراجع السران وجدد السور ڪان 
کسیر اقل مساکان عليه زمن المز حتی ان دار لاسام السيوري 
التوفی سنة 40۱ وصارت له تربة فيما بعد بقیت خارج السود الستجد 

بعد ان كانت في داخله زمن المز 


وكان دخر الامر باسبواد القيروان تجديدها على ید حسين بن علي 
موسس العايليّ الحسينيتّ ادامپا اق ولازالاسمه وتار بخ البناء على داخل 
ابواب المدينة على باب الجلادين الذي دخل منه فخامة الرئيس ما نصه 


Google 


4۲۲۱( 

سور تی قي عزة وسرور لیری غريب البعث بعد نشور 
احي مآثره حسين باينا شتقاعلى الضلوق بعد دنور 
واتى به مرن ماله بکماله مرن غير مظلمت ولا تفر 
برجولداك عضو خاقه اذا سا اضطر ذوذنب لحي غفور 
بالصطفی توجه بالشوفيق ف 
مادام یٹنی ذا البناء مؤرخا جددت بالای حسين ایر 
تم جدد السور علي باي بن حسين باي وذلك لخرابه من حصاد 
.يونس بنالباشا علي بن محمد بايالاءير حسین‌بن‌علي باي بالقير وان حيث 

استشهد هذا الامیر سنة ۱۱۵۴ 


حرقاته مرن نبي اوم امور 


Google 


)م 

وسار الموكب بعد الدخول من باب الجلادينفي النہج الکیر الممتد 
باستقامت بین باب الجلادين وباب تونس وكانت الزينة والرایات التونسية 
والفرنساویة على ١‏ كمل نظام ثم مر بالحلفاوين ثم الحجامين 


تم مر الوصکب بسوق الخضرثم عملة القصدیر شم الخرازین ثم 
الزرارعية ثم الصفارين ثم الجزارین وعند الوصول الى باب تونس عرج 
الوك الى الیمین وملك معداخل السود ومر عل باب القصبة حیث مقام 
الاي التریور 


Google 


(r) 


نافع وصوستد 


=» Google 


UNIVERSITY 


(re) 

اما ها الجامع الشريف ققد تداولتايدي الولاة عليه فاونة بالاصلاح 

واخرى بالنوسيع والتفخيم واما بنا الحالي فهومن حسنات زيادة الله بن 
الاغلب‌اندي دام ملکه من عام۲۰۱ الى عام ۲۲۳ ققد جددہ جیعه عدا 
جدارالمحراب اندي بنلا عقب بن نافع ذانہ اباد واقام علیہ حايطا حتی لا 
.يظهر اثر فيالجامع لنیرہ فعمر ہندا الجامع اليوم الف ومائة ونيف من الاعوام 
لذلك كان جديرا بالتشريف والتكريم ‏ ثم جاء من بعدلا ابو ابراہیم اجد 
ابن الاغلب الذى دام ملکه من عام ۲۲۴ الى عام ٣٢۸‏ وحسن الحراب 
وجل عليه شبايك من الرخام يرى مرت ورائها جداره العقبي المتيق 
وجلب ذلك الرخام من العراق ‏ و رصع وجه خايط الحرا بقراميد 
مينية ‏ واقام بالجامع منبرا 
لم يزل قائم الات اجریت 
متسع من الواح مخربة على نمط عربي بديع مقسام على باب مقصورة 
الامام على يمين الحراب ناه المعزبن باديس لخاصة الملك عند الصلاة 
ولمله قصد بذلك الد تفراد اما الترافع عن الناس حتى لایرون اتقسهم 
متساوین ممه ولو بین بدی الله القادر على كل شي“ واما التباعد عن مقاصد 


اهل السو والسطو والجراۃ 


یب الصنع من ساج آنی به من بداد وهو 


اصلاحاتعام ۱۳۲۷ وفيالجامع بیت 


Google 0 دا‎ 


الحراب وار بجامع سیدی عقبة 

وجامع عقبة هو الكعبة التي کان بحج اليا طلاب الملم من افر يقي 
والغرب دالاندلس على عبد امام انرب سحنون بن‌سعید التنوخي القاضي 
المنوفى سنة ۲۵۰ ولاهميته المامية وال ار بخ ة كانت المناية به متواصلت 
حفظا نداتہ وحثا على نش الملم في كل عبد وجیل وعلية اوقاف ججة من 
ربع وعقار واشجارحتى في غير القيروان مشل اعمال الساحل وقابس 
وافريقية وهو الان محل عناية الدولة التونسية التي لم تنفك ساهرة بعين 
حكتابتها المامت على حفظه والسعي في عود شبابه وليس احد بهذلا الديار 
يجهل ما لجناب مسيو روا الو زیر القوض مرن الابادي البيضا والہمة 
التواصات والمساعدة على احياء ذحكره ذا الجامع في الخافقین 
ولا وفد ركاب رئيس الجمهورية لجبة الجامع وقفت عربة فخامته 


(rr) 
یاب الصحن وطافت بقیة المر بات بالجامع من كل جبة حيث كانت ابواب‎ 
الصلی مفتحة جيما ثم رجع الموكب بعد زيار الجامع على هذلا الصورة‎ 
وخرج من‌باب تونس‌قاصدا زيارة الستشفی الاهلي الدي وقع احدائه ثلاث‎ 
سنوات فارطة فنز لفخامة الرئيس وحاشيته فتلقاہم على باب السیاج الحیط‎ 
بساحة المستشقى الحكيم الماسوفعليه کاردالیائي مدير هدا المارستات‎ 
والماون الطبي السید عبد القادر المرزوقي فشکر الرئيسالحكيم المد كور‎ 
وقال له بلغني اعتناوك واجتہادك فيمقاومة اتواع الامراض وسالهعن اطوار‎ 
خدمته فيالملکت التونسية وعن‌بلده بفرانسا فعزفهالطبیب تدلكوبينله ان‎ 
عدد الكشوفات الطبية المي جرت على بده في العام الفارط كانت تسعة عشر الفا‎ 
وعدد ذلك في الشهر الفارط « مارس ۱۹۱۱ء القانوجسمائة وقدم الىفخامته‎ 
معاونه السيد عبد القادر الم كور فسال فخامته عن نشاة العاونين المسلمين‎ 
و رنجاحہمفشکرا رلهالطبيس التلامندۃالتخرجین وقال ان مشر وع تخر ج التلامدة‎ 
الماونین‌من‌انفس اعمال الحكومة وبعد ما شاهد بيوت الرجال والنساء خرج‎ 
من باب دار النساء وكان دخوله من باب دار الرج ال وقبل ان پبارج‎ 
المستشفى احسن فخامته بالوسام العلمي الحکیم کاردالیائي المد كور وبمثله‎ 
السید تمد القداد الورتتاني نالب عموم الاوقاف اما بالقيروان المستشفى‎ 
المذحكور قد کان الشروع في بنائه عام ۱۳۲۹ ونم وفتح للمرضى یوم‎ 
۱۹۰۹ الائنین الثالث عشرمن دیع الثاني سنة ۱۳۲۷ والثالث من ماي‎ 
فی موکب حافل حضرہ جناب الوزير القیم المام وجناب مسيو بلان‎ 


(rv) 
الکانب العام و راقب القيروان وعا.لها والجلس الشرعي ونائبٍ الاوقاف‎ 
ووکلا" الاحباس بها وخطب بومثذ المراقب المد كور وهوءن الستعریین‎ 
جيدين وتمنی ان بری من ابناء القيروان الیل الى تعلم الطب حتی‌بری‎ 
منهم امثال احمد يرن الجزار الطبيب القير اني في القرن الماشر المبلاد‎ 
الرابع الهجرة  ثم اعان باقتتاحه لبؤساء وان" السبيل وائتی على ہم‎ ( 
جناب الكاتب العام ونشاط نائب الاوقاف بالقير وان الدى اشار بتسميته‎ 
بمستشفى ابن الجزار احياء لد کر ذلك الحكيم القيرواني الذى‎ 
في القرن الرابع وتنبيها لمجد مدینة القيروان مان فخامة الرئيس توج‎ 
من الستشفی از بار فسقية الاغالبة وتعرف فی التاریخ بماجل بني الاغلب‎ 
ناه ابوابراهيم امد بن الاغلب خارج باب تونس على شكل هندسي کثیر‎ 
الاضلاع وتان شرب اهالي القيروان منه وبنى في وسط الماجل صرحا مثمن‎ 
الشكل باعلاه قصبة ذات ابواب اربعة تحمل احد عشر رجلا یجلس فيها‎ 
الاير مم حاشيته ولا الت بقية ذلك الصرحالى الان في مرحكز محبط‎ 
الفسقية الذحكورة وهدا الاجل الدى انمى امد بن مد بن الاغلب‎ 
عام ۲۶۸ كاد ان يذهب ضحیة الاعمال و بطوي الدهر خبرہ ولا ات‎ 
تدارکته الحکومت في عہد الحمایة واظہرت محاسنه واحیت بہ ذكر‎ 
صاحبه والیه تدفع الان الميلا الفاضلة من عبن الشرربشيرة الجلوبة لشرب‎ 
القيروان وهو شاهد عد ل على ما لصدر الاسلام من الامتناء بعلوم السران‎ 
وحن الذوق وحكمال الحضارة وى الاجل الم کور اوقاف مع‎ 
بقبة الفساقي التي انظر جمية الاوقاف‎ 


Google 


(rra) 


ماچل بني الدغلب بالقيروان 
ثم مز الوك الرئيسيبمقام سيدنا ابي زمعة البلويورجع الى محطة سكات 
الحديد وكانت فرسان العروش فوق خيولها الطبمة باحكمل زينة على 
سمطين ممتذین علىظول الطر قالتي سلكها ركاب فخامته ولا انت 


الساعة الماشرة تحرك الرتل قاصدا مدينة سوسة 


اما سيدا ابو زمعة المذ کور فهو عبد الله ابن آدم الصحابي دين 
القيروان ومعه عمرات من جسد النبي صلى الله علیہ وسلم انی مع رجال 
القتح ومات ودفرن هناك ويوجد على جدار القب التي بناها ربت 
ابي زمعت الامير موده باشا الرادي في اواخر القرن الحادي عشر هذلا 
المبارة « تاریخ وفاة ابي زمعت عام ۳۶ » و يتصل بالقبة صحرن متسع 


Google 


(r) 
ورواقات محكسوة بالقراميد الاندلسية ذات الطلا* الملون البديع ور‎ 
2 3 بارا‎ 
الصحن مدرسة لطلاب الملم وحفظ القرآن الشريف‎ 


منظر داخلي من زاو, 


3 


سيدنا ابي زممة البلوي 


ویتصل بذاك علوکان سدانزل امراءبتونس عند وفودهم على 
لوان يعرف لوالا 


sax4 Google 


(me) 


منظر خارجي من زاوية سیدنا ابي زممة البلوي 

هدا وبما لصاحب رسول الةصلى الله عليه وسلم من الاعتبار في النفوس 
ولاستصحابهشعرات النبو#اعتنى بتر بتهالساف والخلف ووقفوا عليها الموقوفات 
الطايلة ومن ريعها تخر ج الانصدقات كثيرة على الفقراء ومستشفى ابن الجزار 
وطلبة الم والقرا" والمدرسين ‏ هذا ولاستيفا" حديث الزيارة الرئيسية 
للقيروان لامندوحة الکانب من التعرض الجسارة وله ارة التي قام بها 
ابوجناح بوني صبیح يوم مبارحت الرئيس للقيروان فان هذا الرجل 
الجسور قد انجز نا" مرور الولب بالدينة تمرینات غريبة على صفحات 
الجوالاان العيون رمته بسهام فوقم جریحا فوق جدار وقامت حينذ 
ضجت ارتیاع بين كافة الناس واسرعوا لاغائته فاما طيارته فقد تكسرت 
ادبا اربا وام دنه ققد عاينه الحكيم وبشر الحاض رن بان جرحه لابخشی منه 
على حياتهوقد اهتم فخامة الرئيس بامرلاوبعث له من بلنه تحيته ويهنيهبالسلامة 


» Google 


)۲۳۱( 


لباب التاسع 
فيالكلام على مدينة سوسة عاصمة البلاد الساحلية 
واحتفالها بفخامۃ رئيس الجمهودية 

اعلم انسوسة اسسها الفينيقيون وعنهم ورتھا الرومان وکانت تسمى 
على عهدهم هدروميطوم وهي من اقدم نغور الاسلام فتحها الصحابة في 
سنة ٠١‏ للهجرة على ید معاویہ بن حدیج بالحا امبملة في خلافة معاوربه بن 
ابي سفیان وتان ذاك فی مع ركم مشهورة مع عساحكر الرومالذىسيرهم 
امبراطو رالقسطنطنية لمحاربة جيش العرب الفاتحين الا ان النصر كا نحليف 
المسلمين في تلك الوقعة فهزموا عدوهم على مقربة مرت قصر الجم الوارد 
ذکرہ في محله من هنده الرحلة ومن آثار السلف بها قصر الرباط وجاسه ا 
الاعظم وحكلاهما احدثه الساطان مد بن الاغلب فام | القصر فکات 
مدا لسكنى الغزلة حي ن كانت ۔وسة مرسى حریا لدول القيروات 
وفيها تحشد الجيوش ۳ ل الما لفتتح جزیرۃ صقلیة وقیہ صومعت 
یترصدون منہا طلایم المدو 
لمواجبته بالنيران الحاءية والسيوف 
ET‏ الثغور الافريقية على ساحل 
البعر ال وسط من طرابلس الغرب الى طنج ة كانت بها نواظير على نمط 
صومعة قصر الرباط بسوسة فاذا لاحت اساطيل العدو لواحد من هاتيك 
الق ور باد مرابطوه الى اعلام تفر لتریب مته بملامات واشارات 
اصطلاحية تری من بعد قببادر اهل ذلك ار باعلام الذي ونم وھولا* 


(rer) 
يفعلون على اثرهم مثل ذلك مع الدین بلونهم وهلم جرا بحيث ان ڪافة‎ 
فور الاسلام بافريقيا تکون فی وقت واحد على علم مرن الخطر الدي‎ 
پتہدد بلاد الاملام فتاخد حتدرها وتتاهب للدفاع او الہجوم وني عصرنا‎ 
هدا تحول قصر الر باط لمدرسة لطلبة الملم‎ 


قصر الرباط وصوععتی 

اما الجامع الاعظم بسوسة وناهيك به من مسجد صلی فیہ سحنون 
وغیرہ من ايمة الفقه ققد اسسه ممد بن الاغلب اند كورسنة ۲۳۹ ثم زید 
في بنائہ سد سقوط دولة بني الاغلب الى ان تتعاظم شأنه واصبح من اضخم 
جوامع الاسلام بشمال افر يا ولقد نقشوا باعمدتہ فی اواسط المائة الرابعة 
هذ« المبارة وهي « القرآن كلام ان ليس بمخاوق ٭ مما يويد ما قصب 
علینا التاریخ من اذلال وامتہان اهل السنة بسوسة فيدولة الام ابي القاسم 
مد بن عبيد الله هنم نب الحق على الباطل واعتلا* اهل السن على 
الشيعة وهوما اشار لەاحد شعرائهمالمجيدين ادبن صالح السوسي حیث قال 

مدينة سوست في الغرب غر تدین لبا المدائن والقصور 

لقد امن الذین‌شوا علیها کم لمنت قريظة والنضير 


Google 


(r) 

اها الخارجوت لیملکوھا فکان مرن الاله لها نصیر 
اعزالة خالق کل شی بسوسة بعد ما التوت الامور 
ولولا نصره ظہرت دواهسي شیب لهولبا الطفل الصفیر 
سیسلغ ذ كرسوسة كل ارض وينثى اهلها المدد الفغیر 
ان الفحش والظام والقساوة التي ارتكبها الشيمة نحو اهل سوسة 
اوائل لا الرابعة جملتھا قاعا صفصفا لاتری فیها انسیا سنيا الى ان اتاج 
اله نصرہ لاهل السنة فاستعادوها من اهل الشيعة واصبحواً کلہم على مذهب 
امام دارالہجرۃ ملك من انس لتوحيد اداهب يومد بافریقیة دفعا الشبہات 

ولدینة سوسة ینتسب جاعة من اهل العلم منهم الامام يحي بن عمر 
الكناني وعنه احتد علما* القيروان ( راج كتاب اقنباس الانواد) 


ضريح الامام يحي بنعمر اككناني بالبطحا" البلدية الجديدة بسوسة 

اما اليوم فسوسة هي عاصمة البلاد الساحلية جما" يربو عدد سا كنيها على 
۰ الف نسمة وهي بلاد تتجارة ناققة وغراسة داقة ارجاءها زاهية واحوازها 
زاهرة بغروس الزياتينوالممارات والصانع ولیس عمل من اعمال المملكتّ 
التونسية اثر من عمل سوسة عمراتا ومدنا وقری وشؤنها البلدية يديرها 


Google 


(re) 
مجلس يديره نخبة من اهايا سین راون تحت اشراف ای‎ 
ایور ورڈ متمد فرنساوي تسشن حتفا وحزنا وهو الاسناذ غاليني‎ 
۱ الذي سياتي ذكره في هذا لباب من الرحلة‎ 
فلما دخلها لرئیش قرب زوال يوم الثلاناء ۲۵ افریل ۱۹۱۱ كان‎ 
البو" ناصا وال تنشي باشتہا سار وكات الفرس والزرع قد اخد‎ 
نصيبم من نعمة الفیث فاصبح جاله يسح ر الإنصار‎ 


الزینة بسوسة عند دخول القطاد الرئيسي الها 
ولدى نزول قخامته بموقف الحدید تقدم للسلام عليه كل من مسيو 
دوماس الراقب المدني بسوسه وعاملها سید شیر صفر والامنيرال 
بيلوقايد اسطول شزرت حيث عاد لساحلها باسطولہ الهيب 


cari Google 


(re) 

بعد ات قضى ایاما في میا صفاقس وعاد للالتحاق بفخامة 
الرئيس عند قدومہ لسوسة ثم للمودة ميلا بنزرت ليكون على اذن جن ابم 

للرجوع بفخامته لفرنسا يوم ۳۷ افریل ۱٩۱۱‏ 
وكانت محطة السحكة بسوسة غاصة بوجوہ المستقبلين تقدمهم الجنرال 
دیزورت والجاس البلدي وا لمجاس الشرعی والمجلس الافاقي و رجالالمدلية 
الفرنساوية وسائر الادارات والبیات الرسمية واصحاب الحیثیات من سائر 
ااطبقات وعندئد تدم جناب الوذير القيم وعرف فخا ته ااعات 


الحاضرین ثم عرض على جف ابه مراسم تم واحتراهم جیما فشک 
فخامته سعيهم وقلد اوسمة من درسبات مختانة منہا الصنف الرابع مر 


اللجيون دونور للملازم السيد امد بن حسين من جيش التريور 


موکب تلد الاس بوب 
ثم اننظم الوکب وسار مخفورا بالساکرعلی نتمات الويتقي مارا 
بشوارع المدينة وكانت لابسة ثوب الزينة واعلام الفخر خاققة على ممالا 
والناس قد غص بهم رحب الفضاء فكان الوكب سير الهوينا لشدلا 


Google 


(rm) 

الازدحام والفرح الدي بلغ بالسکان حد الہیام ولا وصل الرقاب الرئيسي 
دا لاب تزل فخاتہ والوزراء ورجال الحاشية ودخ اوها مع الاعيان 
اللصاحبين لهم حضور ماب لارام واذاك اطاق الامطول مدائدہ 

شمارا بالسلام على فخاته 
وقد حظر هد الادبة الفاخرة كل من جناب عامل سوسة ورئيس 
مجلسها البلدي وكاهيته مسیو غاليني السالف الدکر فلما حضرت ساعة شرب 
الهوةاتنقل فخامتہ ومميته لقاعة الاستقبال وتجاذب مع الحاضرین اطراف 
. الحدیث واذاك استدنى من فخامته صاحبنا السيد البشي رصفر عامل سوسة 
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(r) 

وآنسہ بلطيف القول ثم اخذ يساله عن حالة الراحة التي ما انفکت متواصلة 
بجبات الساحل ولا احكد له صاحبنا المذ کور اخلاد الاهالي للسکون 
والاقبال على شثونہم بفضل المدالت التي مدت رواقها فیسا بينهم انجربم 
الحديث للكلام على الجرائم الشاذة التي هى مرن خصوصیات البدو 
كاختطاف الابكار بداعي المشق والفرام وهنا افاض العامل القول على مسا 
يعقب ذلك من الدفاع عن شرف اعراض الدي ول فی غالب الاحوال 
منه فخامة الرئيس صورة الطلاق في الشرع 
الاسلامي فشرحه له مبتدأالاشارة لنم « ابض الحلال الى الت ٭ ثم ہین 
درجات الطلاق الرجمي والبائن وختم كلامه بسن الطسلاق باثلاث 
القاضي بالفصل بتاتا بين الزوجین وحینثذ اخذ فخامتم تتبع مجاري 
الحديث بكل تفهم وتممن فادتہ قر يحته الصقيلة للاستفسار هل منسييل 
بعد ذلك الجمع بين الزوجين لد نه استروح من جواز تکرد النكاح 
والطلاق مرارا السر الخفي الدي ذهب بالشادع الرکوب بامته مركب اليسر 
لاستدامة الالفة والماشرۃ المائدة طبعا بتنمية اعداد جاعة الل مين وصون 

الرجال عن مد عیونہم لنساء الغیر 
ققص عليه صاحبنا العاملعندئذ حديث المراهق على المذهب الحنفي 
واقفا دون (حديث المسيلة ) واذاك ادرك فخامته بقية النازلة فضحك كث 
ولا استاذن العامل للاتصراف حیاہ فخامة الرئيس وصافحہمصافحة الکرام 
ثم ان فضامة الزئيس تلقى مراسم الموادعة من كيار اللاموديين 
بسوست ورحكب عربت وسار موکیہ بعد الظہر محف وق بالاقبال 


للطلاق بین العاشقين 


(r^) 


موكب فخامة رئيس الجمهورية عند مبارحته لسوسة 


والاجلال قاصدا الكت الحديد حيث رکب الرتل عائدا لحاضرة 
تونس فوصاها بسلام 

هدا ونختم کلامي على مدينة سوسة بذ كر حعایة لطيفة ذحكرها 
الحميدي في تاريخه قال « اخبرنی بعض اصحانا بالاندلی عن سلیسان 
ابن مد البروي ااصقلي قال كان بسوسة افريقية رجل اديب شاعر وكان 
پھوی غلاما ججيلا من غلماتھا وكان الفلام يتجنى عليه ويعرض عنه قال 
فبينما هوذات ليلة بشرب وحده على ما اخبر عننفسه وقد غلب عليه غالب 
من السكر اذ خطر بباله ان اخذ قبس نار ويحرق على الفلام دا لتجنیہ 
عليه ققام من حينه وجمل ذلك واتفق ان ٴا بعض الجيران فبادروا النار 
بالاطفا" ولا اصبحوا نهضوا الى القاضي فاعلموہ فاحضرہ القاضي وسالہ عم 
فمل فانشا یقول ارتجالا 


Google 


(rra) 
لماتمادى على بعادي واضرم النارفي فوادي‎ 
ولم اجد مرن هوه بدا ولاسینا على الماد‎ 
حمات نسي على وقوقي باب حملة الجواد‎ 
فطار مرن بعض نار قلبي اقل فيالوصف مرن زناد‎ 
فاحرق الباب دون علم ولم ڪن ذاك٬ن مرادي‎ 
قال فاستظرف ذلك القاضي وتحملعنه ما افسدلا واخد علیہ ان لد‎ 
مود وقريب من انجاوز هندا القاضي اللبیب صنیع الخلیفة عبد اللك بن‎ 
ابطل اول حد في الاسلام اذ رجع عن قطع ید‎ 
سار ق لانه انشدلا ساعة الحكم علیہ بطم بدلا‎ 


يدي امير المونزون انها 

غو ات تقی مها يشينها 
الدنيا ولاني تيمها 

اذاماشمال فارقتها یمینہا 


فلا خر 


(ê) 
اليابالعاشر‎ 
في الكلام على زيارة فخامة رئيس الجمهودية‎ 


ولخرابات دقة ورجوعه لفرنسا 


بعاد ان قضى رئيس الجمهورية ليلة الاربماء 5؟ افریل ۱۹۱۱ 
ہدار السفارة العامة اتتظم موكب فخامته صبيحة ايوم الد كور وتحرك 
ركابه على الساعة السابعة قاصدا محطة الرکت الحديد الجنوية ضر 
موک ا ی 
ساحة السفارة واحیاٴ الحارة الاروباو رة غ 


لفخامته واذاك اطلقت المدافع مائة طاقة وط ا قلاع اشمارا 
بموادءة الحاضرة التونسية لفخامته وينما كا نالبارود تكلم استعرض جناب 
الجنرال یستور قاند جيش الاحتلال تحت انظار فخامته فرقة من السا کر 
المسلمين المنخرطين في الجندية الفرنساویة جي“ بهم المحطة بقصد ارسالہم 
للالتحاق بالجش الفرنساوي‌المامل بالدیار الفریست فاستنشق فخامت 
الرئيس بسالتهم وانی علیہم وعلى قاد جيش الاحتلال بتونس 


(ta) 


2 عند ر كوبه القطار بالحاضرة 
متوجها الجہات الغربية 

ثم رکب جنابه رتلا مزركشا بابدع اسلوب وهو الرتل الدي كان 
في خدمت مسيولوبي عند زيارته السك التونسية في ریم عام ۱۳۲۲ 
فتحرك الرحكب قاصدا مجاز الباب بحفه الاقبال ولا كرام ولا مریلد 
طبر بة اوقف سيره واذاك خرج فخامة الرئيس من غرفته واشرف مرن 
برطال العرية على جوع الوافدين للسلام عليه من اعیسان النزلاء والاهالي 
بجبة طبربة فتقدم حینثذ نحومدرج العربة السيد مصطفی دتقزلي عامل 
احواز الحاضرة واعرب لفخامته عون ولائه واحترامم تم قدم لقخامتي 
المرحوم,الشبخ مد المجابي القاضي الشرعي بطبربة وهو شيخ على جانب 


Google 


(rer) 


من الوقار اطل على ما وراء التسعين فحيلا جناب الرئیس تحیة طيبة ثم 
تلقی فخامته مراسم السلام والاحترام من الجلس الہادي فاعيان النزلام 
فقية الطوتقف واذن بانتیتاف السير فتحرك الرتل تنو يلد مج از الاب 


مدافن قدماء البرابرة بشواط من عمل الاحواز 
وهدا البلد کان يسمى عند الروسان « منبریسة » فقضی نحبى فی 
جلت مدنہم التي عفت رسومپا بعدهم الى ان جا" الاندلس في جاليتهم 
الاخيرة سنة ۱۰۱۷ على عبد عثمان دايةاحيولا كما احبوا واسسوا عدة 
مد ناخرىقالفي كتاب المونس نم بنوا اکٹر من‌عشرین بلدا بشمال العمالة 
التونسية وذ كر اغابها وانا للہا عنه هنا اذادة القاري وتمجيدا لدکر اهل 


+ Google 
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(er) 


Google‏ بد مسعوٹ 


(ree) 
تلك الجالية الدين ادخلوا جلت من الموائد الحسنت واسسوا عدة مدائن‎ 
واوجدوا نظاما مدنيا المائلة في البلدان والجهات التي امتزجوا فيها بالعنصر‎ 
الاهلي التونسي اما المدن التي اسسوها بالعمالة فبي على ما ذكرل الودخ‎ 
ابن ابي دیناد في كتاب المونس الشار اليم‎ 


(rio) 


الجسر الروماني بقریش الواد 
وباغلب جہات تلك المداين آثار د ومانيت لمتزل قائمة الذات تدل 


على ما كان لتلك الارض من الرفعة والشان في فائتالازمان 
وکندلك یوجد بها ایضا تا ابربرة كمواجل توکایر 


هيكل عطارد ہمین طنقة من عمل الجاز 
وهو البة التجارة والقصاحة والتلصص عند الوثنيين 


دوصس٠×‎ Google 


مواجل البرابرةأبتوكابر على مقربة من نستور 


هدا ود ان تلقی فخامة ریس مراسم(السلام والاحترام من اعيان 
لاه ومن وفود الاهالي وتان في مقدمتہم عاملهم لایر لدي اليد مد 
الدويك ومشايخ الطرق والزوايا والسد والاعيان اتتظم یساب الحطت 
قطار مركب من نحو ثلانين عربة سيارة في طليعتها السيارة الرئیسیة وسار 
الوکب على هدا النظام قاصدا تبرسق قمر بطریّہ على بلد تستورذات 
الصومعة الاندلسية التي تساي شكل صومعة جامع اشبيلية على عهد 
السلطة الاسلامية وهنالك التف حول ركاب جوع لاتحصی من الفرسان 
والعربان وكانت بايديهم مباخر الطيب وطتقوا اجون ب الدعاه لفخامتہ 
و تون اعلاما مثلنت نوا قابضین علیہا فوقع صنيعهم لدی فخامتہ 
موقع الاستحسان 


دوس٠×‎ Google 


سوسمة جالع تستور الشهيرة وهي يمن ادلی 


» Google 
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(ré) 
ولايسع القاري إا النظر بين الاعتبار والامجاب لبذ الصوممة التي‎ 
نها اخواتنا الاندلس كما شيدوا بغيرها من الجہات حكثيرا من الصوامع‎ 
والمساجد التي تدر قا اسم لله ومنها جامع بلد السلوقیة الذي رى‎ 
القاري ایضا مثالامن صوستہ هنا‎ 


منظرمن باد السلوقیة وصومتها التي احدئها الاندلس 
في اوایل القرن الحادي عشر 
هذا وید مبارحة تستور تدم الوکب ارئيسي قاصدا تبرسق 
الواقمة بسفح جبل وهي من المد نالائرية وكانت على عهد الرو: أن طافحة 
بالعمران واسپا عندهم «تتبرسكوم » فلما دخلا الموسكب نزل فخامة 
الرئيس بدار الراقبة المدنية ويها تلقى مراسم السلام والاحترام من العمرين 


Google 


(e۹) 

الفرنساويين ثم من العامل السيد مصطفى بن عصمان والمجلس الشرعي 
واعيان وعمد العمل وتنازل لاشباع الحدیث معهم مظهرا عنایتی واهتمامع 
بشئونناحيتهم فاستطلع منهم اساليب حرائتهم فيلك الارضالتي بطبيمتها 
حجریة واستعلم عن درجة خصوتها وعن حال الزرع والضرع بها الى غير 
ذلك من الاستفادات الزراعیة وانجر به الحدیت سهم لسماع رغائيهم التي منها 
طلب توسيع المجال لهم في الاراضي الخصيبة التي ضاق نطاقها لديم 
باقبال شركات الاستعمار على ناحيتهم وبعد انتھاء موکب القبول جلس 

فخامت الرئيس للفطور مع وزرائی وحاشته الداتية 
وبسد الزوال بساعة ونصف تحرك الوب لزيارة اطلال 


دفت الوقعت على بعد تة اميال من تبرسق 


Google 


(°) 

وقريت دقت كانت في القديم مدینت رومانية متمصرة وبها الهياكل 

المظیمت التي منها هيكل « ااشتري » الدي قامہ الرو۔سان حير 
کنو على الديانت الصابيج اكراما للقيصرين مرقوس وفیروس في حدود 
سنة ٥٥٤‏ قبل الهجرة فطاف فخامة الرس بصحبة مدير الانطكخانة خلال 
تلك لاطلال وتام نھا بعين العبرة مستوقفا نظرلاوفانحا اذنه للافادات الضافية 
التي كان المدير المد كور بلقها بخصو ص تاك الديار كانه كاناليفها قبل الفي 
عام من هندا الزمان وكانت تقر يراته بخصوص الرسح والکنيسة والضر ہج 
التي هي اهم اطلال دقة محل اعجاب ذ 
كان بحتوي على خسة وعشرین طبِقََ من الدرج لصعود المتفرجين. 
ويوجد فيه بانفش على صفحات الحجر عبارة تدل على انم بني على نفقت 
احد اهل الثروةة من الفلاحین اكراما لاخوانہ اازارعین ادرتة. انه لدرجت 
الشرف في نظام الدولة الرومانية اما الکنیست قائهاتنشبه « الدار المربعة » 


امة الرئيس وحزبہ لان الرسح 


الرومایة الموجودة الى الان بنيمة من اعمال فرنسا .وىان هنده اصفر من 
تلك واما الضر بح فا ياغ لعلو شاهق يقال انبنا متقدم على دولة الر ومان 
وبعد اناجال فخامة الرئيس نظرہ في بقية الاطلال وخصوصاحمامات 
لیا العدنيتّ وهيكل الالبة السماوية ومواجل المدينة الرومانية بارج 
فخامته دق ورکب سيارته وتبعه اهل دائرته وقصد ال وکب مدينة الکاف 
البعيدة من هنالك بنحو سبعين ميلا 
والکاف مدينة قديمة وكانت تعرف على عہد الروهانباسم (سيكافنارريا) 
نسبة لكوكب الزهرة الي هي آلهت الجمال والخلاعة عند قدہا" الیونان 


(1) 

وهي واقءة في سفح جبل على نسبة ميل ونصف قوق سطح الماء لاجل 
ذلك كانت لسبب ارتفاعہا من اہمالماقل الحرية 

فلماأوصل الموكبٍالرئيسي مدينة الکاف قبي ل الفروب كان اهل 
البلدة باجمہم في اتنظار فخامة الرئيس وکانت معالمالمدينة واتهاجها وبطاحها 
لابسة من الزينة ثوبا قشيبا واقواس النصر متعالية برحابها وشوارعها غاصة 
ہجموعالستقبلین الوافدين من قرب ومن بعد وكانت الزامير العربية تزف 
والطبول تقرع بافراط حتى بخال السامع والناظرانہ الام لما حصل 
للكافبين من الفرح والهيام قمر فضامت مسیو فلیار وسط تلك الجموم 
والوفود الحشيدة ومن جلتهم وفود التلاميذ فحیاہم قخامته وخاطيهم بقوله 
« ثابروا اي على التعلم فان عيون فرنسا ناظرةة اليكم وهي لا تنساكم > 
ثم سار وعللام البشر بادیة على محي اء سيما عند مشاهدته لجملتة 
من الاعراب كانت برانيسهم موشحة بميدالية مراكش اشمارا بانهم ڪانوا 
قاتلوا في سبيل الدنیة الفرنساوية بالغرب الاقصى ولا وصل رحكابه دار 
المراقبة نزل بها واذن بانتظام موكب القبول 

واذاك تقدم مسیوبرات المراقب المدني بالمكانوادى لفخامته عبارات 
التہنشة والاحترام ثم تنساول فخامته باقت من الزهور من يد اللطيفة بت 
المراقب المذ كور ومثلها مرن ید الماجدة ابنة السید الختار الجويني عامل 
تاجروین وكلتيهما في نحو السابعة من عمرها 


ونت هد« البنت الجوينية تحمل لبوسا بدوية فاخرة وعايها مرس 
الحلي والحلِي قدر وفير فلما حيت فخامة ره ربلسان‌فرنساوي فصیح اعجب 
بمنطقها ويزتها ولطفھا ولم مالك عن جلها وتقبيلها 
ثم تقدم نحو فخامته لاد" مراسم السلام والتهنثة السرون الفرنساويون 
فمتوظفو الادارات الفرنساوية فاهالي الکاف يتقدمهم عاملهم السيد اجد 
السقاط محوطا بخافاواته وباهل المجلس الشرعي والشایخ والسد والاعيان 
فالسيد الختار الجويني عامل تاجروین بمضدا خلفوانه وشیوخ وعمد 
واعيان العمل 
فبقية الطوائف على اختلاف الملل والنحل ومنهم ابناء الجالية الطلبائية 
وقد حياهم فخامة الرئيس تحیة ودیت صرح لهم اثناءها بانشراحه لوفوھ 


Google 


مسب ييي تست سس 


4۲۵۳۴( 

الاسطول الطلياني السلام عليه ینز رت في هد« الساعة التي تحتفل فیس 
الامة الطليانية بماصمة رومة بتدكار مرور خسین سنة على تاسیس الوحدة 
الطليانية التي اختلطت دماء رجالها مع دم" ابناء فرنسا فی وقمة «مجنته » 
الشهيرة اتید مقصد واحد 

ثم ما انتھی موکب القبول اشرف فخامة الرئيس من معارج الدإد 
على المسا كر واستعرض کتیبتین منالاي « الجوايو » وقد اعجب ببسالتهم 
وتسابقهم في مضمار الشجا: نم استعرض فخامتہ الضالة المسلمين وعاد 
لداخل المراقبة حيث استراح ردح زمن ثم تاهب للمشاء مع الاعيات 
الحاض رين 

فاقام فخامته مادیت فا رة بدار المراقبت دعی اليها الوزراء ومش 
الذوات كما اقامارباب الصحافة الباريسية مادبة حاقلة اکراما لجناب مسیو 
بلانالكاتب العام ولجناب مسيو يبر بال مدير التعليم الصناعي وكانب السر 
بالسفارة اافرنساویة 


في الزيشت 
والاسراج ہمایۃ مجلسها البلدي وعاملها النشيط وحضروا الالماب النارية 
والشماریخ توجهوا لراقدهم ونهضوا رة القداۃ متاهيين للرحيل 


وبعدان کے اوثئك الذوات بالمديني وکان 


(oe) 


الجاع وچ بالكاف 
فاتنظم اذاك الر كب الرئيسي وخر ج فخامة مسيوفليارمندار الراقبة انیت 
محفوفا بوزرائه ورجالحاشيته وبعد ان تلقی مراسم الوداع والاحترام من 
الراقب ا مدني وعامل الکاف وبقية الاعياناءتطىسيارته السرريمة وتبعه الجمع 
را کین ثلاثين سيارةخفيفة وبارح الموكب الکاف مارا 
ومكتشفا م نعلو شاهق على سهو ل السرس الخصيبة والبديمة ا 
موكيه لحظة عند وصوله لبلد تبر مشاهدة الاشغال الجارءة لنصب سكت 
حديدية منها الى ماطر القصد منها تسهيل تقل النتایج المدنیة من الجهات 
الغربية الى ثغر بنزوتوهنها لفرنسا وار وبا ثم استاتف فخاءتهالسير وبعد قليل 
وصل اجندوبةوکانت ارضها كالزبرجد تبشر بصابة بعد المهدبمثلها فاحیمر'اھا 
فياذهان فخامته ورجاله تدکار خصوبة دخلة جندوبة في المصور الخالية 
حتى وق التعبيرعنها فيكت ب التار بخ بمطمور روءة ونا كانت الساعة لماش 
وصل ال ركب لد ین ة سوق الاربما“وهيمن المدائن المحدثةبعدالحماية الفرنساوية 


Google 


“نظ رمن بلد سوق باه 

وكانت تلك البلاد مزداتة رابات واقواس النصر وعلایم المرود بادية 
على !وجه سكانهافدخابا فخامة الرئيس مارابين اسمطة المسكر الخفي ف من 
اللاي التریس الثالث وبين هتاف الوف العربان واليدو المنوافدينمن اعمال 
الرقبة وعيندراهم وجندوبة والشحية واولادبوسالم وغيرها من الجہات الغربية 


Google 


(۲۰۰) 
واذاك تقدم الموكب ونزل الرئيس بمحطة السکت الحدید واذن باتظام 
موكب القبول قفتح فاته المجلس بسماع النشيد الوطني الفرنساورية تغنى 
به بين يديه تلامية المدارس ثم تلدتى مراسم السلام والاحترام من مراقب 
سوق الاربماء ومن لقيف المعمرين والتوظفین الفرنساویین ثم من السيد 
حسونه الزواري عامل جندوبة والسيد الصادق بن خليفه عامل الشيحية 


ضر بح روماني بسل الشیحیة 


والسيد احد الاخوہ عامل الرقبة والسيد يده الحبيب عامل عين دراهم 
يعضدهم خلفواتهم ومشايخوعمد الدائن والقرى والنجوعبالاعمال ال ذكورة 
فاثنى فخامة الرئيس على الجميع واستحسن بزتهم العربية ونظر بوجه خاص 
لجع من اهاي جبل خير جانوا مع عاملهم للاعراب لفخامته عن طاعتہم 
وجنوحهم آپدو والراحة وتمتعهم بالعدل والامان في ظل الحماية الفرنساوية 
بعد ان كانوا قبل قد اخذوا حظا في الفتك والنبب بين الناس اثناء وقاه 
الاحتلال لاہ مكانوا متقدون ان الارزاق معقودة باسنة الرماح 


شجرة الفرنان 


التي کان عربان یر یقدمون‌الیہا النذور وقد احترقت عام ۱۳۲۵ 


ثم ان فخامة الرئيس احسن بالبدالیة المسكرية لنفرين من جيش 
الجندرمة وتسلم عدة باقاتمن الزهور من يد تلميذاتمسلمات وفرنساويات 
وخرج من محطة الكت قاصدا حضور مادبة انيقة اقیمت هنالك تحت 
خیام مزرکش على نفقة شرکت بون ثالة فخاءتی وجلس حولہ 
الوزراء والوزیر القیم والکاتب العام وبقية الدوات وکان .جلس الطمام 
موسوما بالاطف والظرف وعلايم الفرح والنشاط تتلالاعلى جبین‌الحاضرین 
وني ختام النطود نہض جناب مسيو الاہتیت الو یر القیم العام والقى حطابا 
عظيما هذا نصه 


Google 


مرف اط یوق الا 


يأسيدي رئيس الجمهور2 : 

المامول من السیو تریلات الذي هومن | کرم اهل القرا والدى قام 
مع دن شارصكه فی ذلك من“ماونيه بالسجب العجاب مدة اسابيع عديدة 
في با قبولکم بما ليق ان تفضل بالتتازل لي عن مہمة الخطاب لنعرض 
على فخامتكم راسم اوداع باليابة عن السالة اتونسية في هدا الحين الذي 


Google 


لوه؟) 

وصلتم فيم لنهاية هه الرحاة التي ستبقىخالدة يتواريخها ولاینسی لبا 
بعد ذ کر لان زيارتكم لم تنقل اي ناحية من النواحي 

هندا وقد امكتكم ان تشاهدوا مقدار ما حصل عليه هنذا القطر بسرعة 
من استكمال عدته تحت نظر وصته فرانسا : نمدہ طرقانه وهدلاسککه 
الحديدية قد استحقت من طرفكم لا الذي سنفتخر به شا ستفتخر بم 
ادارة الاشفال العمومية - ومعلوم ان هد الادارة هي الم التي تولت عندست 
برع خطوطنا الحديدية ولازالت وتا رغوب للسسرين الفرنساويين. 
متواصلة السعي فی انجازها اكثر فاحكثر ولا شاك ان فخامتكم قد حکمت 
عند فتحها الخط النصوب بین‌سوسة وصفاقس بحسن نان خدمة 
ذلك الخط 

اما السکك الحديدة الشمالية المعدة لتزويد نغ ربنزرت ققد لاقت 
عثرات طبيعية كانت مجهولت في البدء : فصحة الہندسین والنظاد الواقفين 
على الاشغاللم تکن باقل اصابت من صحة ملتزمي الاعمال والفملة 
انهم لم يتغلوا على تلاك الصاعب إلا بأستعمال رضم اتباب ت 
عالية وايضا تابر ونجدة اد الجميع منہا نصیبہ وليس هنالك ی 
شیم عب" تلك امامودية اجل من بحسن لفات الدي تام به صنيعهم 

فلتسمح لي امتحكم بت ديم شمائر تشكرهم 0 
بشکرانالملکت التونسية اطبت 

وان فخامتكم التي لم فکر لحظة في سیل الاثشفاق على قواكم]البدنية 

لم بخطر لها ان تمحواي حرکت متعبة من فصول برنامج الرحلة الذي 
عرض على انظاركم وما ذلك إا ال اينة ولوقوف بداتکم 


(r) 

على كل شی' مع ا نالخطب التي سمعتموهاكانت تكرارا محضا_ وهذا 
برهن لک على وجود احساسات هنا عاءة لدى جیع الطبقات وهي 
احساسات مشت ركس عند الجمیع مسماها الاخلاص لفرنسا والاحترامالسیق 
مع الاعزاز نحوذاتحكم وقد نال كل حظه من خطاباتکم حيث اطنبتم 
القول اينما حالتم بفصاحتکم النضاخة|امعبودة واطقكم الجامع بین الابداع 
والبساطة ذلك اللطف الدي سحر ببهاله كل من اقترب منحكم لابطريقة 
التمسيز لان فغامتکم تتنازل إيضا لسماع صوت الضعفاء بل بداصیة الفوح 
والتسابق لتلقي ما يفول به جنابكم من الکلام 

واذا بتي في فتح العمالة اتوندية للنفوذ ان اوي نقص يحتاج الى تام 
فان الفضل فیانجازہ یکو إن عائدا لاباديكم البيضاء 

واني اری:فسیبصدد محاولة شی“ مفروغ منه حيث وقفتموقف الترجة 
عن احساسات الشعب اندي ما نك متسابقا متد عشرة ایام للمثول اام 
ركايكم لان کاس فوادہ قد طفحت ہما انا عاجز عن وصف ه كما بستحق 

هذا واني بسحضرنواب)لسرین الفرنساويين مرن اهل الفلاحة 

والتجارة وبمحضر اهالي مراقبة سوق الارساء وسحضر اللطفاء رج ال 
الصحافة الذين لم يدركهم عياء والوزراء الذین تنمواجورنا بسرورهم 
اشرب مع كامل الراعاة التاصلة بجوارحنا على سلامة فخامة رئيس الجمهورية 

وعند اتهاءهذا الخطاب الذي تناه الحاضرون بمظاهر الاستحسان 
والتصفيق الطويل قام فخامة الرئيس وارتجسل خطابا بدیما ادا بصوت 
جهؤري وبحماسة وقد نقل الصحافيون بطریقة الاختزال في الكتابة 
وكان سماع الحاضرین اليه وهم وقوف على القدم ونصه بعبارته 


(۲۰) 
ايها السادة 
ان المبارات التي سممتموها تز بد فيالاسف الذي حصل ليلاقتراب 
ساعةإمفارقنكم لکن مرادي ان اقول كامة اضیرة بالسالة التونسية 
اقتراقنا من هده الرحلة ‏ ذلك اني يكت للسمالة نها سلا الاخوۃ من 


فرنسا وكندلك ساباغ عنها سلام الاخوة نقرنسا 

وان ما شهدته وسمعته لم بر شیامن الاحساس الذي هو بخلدي نوک 
من قبل فالاشغال المجببة اندي تم انجازها هند الارض تشهد بانمهندسينا 
والشركات الحدیدیم ہم الدين مهدوا حقا مشروع المدنية لذلك اشكر 
کل الدين شاركوا اي مشارکت 
التي من الواجب ان لا تنسى ونعني بهم مدير الاشغال العامة ومهن دسي 


نت في ذلك الشروع ومدوةا بالساعدلا 


والواقفین على الاعمال والمتخدمين والعملة 


وبازاء الطرقات الحديدية والاشفال العمومية التي ساعدت على الرفاهية 


وتنمية الثروة العامة بوجد ذلك الامر الدى ينقاد قلبي طبعا نحو جهته الا 
وهو المدارس اافتحة الابواب في وجوه الاطفال الفرنساو ين والتونسيين. 
الذین لاارى فرق ينهم لاني اد اطلب الاشيئا واحدا من النونسيينوهو 
تعلم اللفة الفرنساوية التي هبي بكل العاني لغ المالم المتمدن والدي یظهر 
با جناب المقيم السام ان من الواجب صرف عنایتکم الحثيدة نحو هدا 
المقصد اذ قد اصبحنا بفضل ادارة الحماية ليس في مقام الاعادي بل 
كاحباب بیسط لیا کل انس يديهم انصافحہا 


oogle 


(rr) 
ویقولمضیم اني وديع واني اط .بدي سهولة للمصافحة نعم انهم الوا‎ 
حقا ولكنلااسطها الا للذین‌بساون لعظمة الوطن _اما الإبدي الكثيرة‎ 
التي صافحتها هنا فلكوني اح ست منها انعطافامشل الذي احسته مني‎ 
وسلوم ان ضمائرنا لایوجد وراتها‎ 
اذ لا نرى الامقصدا واحدا الاوهو فتح القلوب- على انه توجد بين‎ 2 
تلف شريفة واخری فيالوطنية ولدينا راوز‎ 


الد چیش الاحتلال استعراض ابناء 


د حفيت ولا تحر کنا غیت 


الاقصى بقصد اعانة اخوانهم فی السلاح 
واعلاء متام العام الفرنساوي ان اقتضی الحال _ ولي العلم بان ڪثير ين 
یتوجمون لذلك السفر اعني العسا کر الدین بوا لانه لا پوجد مکان للکل 
ثم قال فخامة ار ٹیس ان رحلته هه لا ينساها وشكر اعضاٴ الصحافة 
الفرنساوية والتونسية عن كدهم الذيلم يتطرقه الفشل وسرح لهم باعتمادلا 
على حكمتهم وانصاغم لانارة الراي السام كما شكر المسي و مرسيل تریلات 
رئيس مجلس ادارۃ بون ثا مة عن براعته الغر ببة في ادارةالشثون النوطة بمهد ته 
اثناء هذ «الرحلته التي ابر ز نظامها وتم نجاحها على غاية ما یرام 
خطابہ قائلا _ قد قضينا رحلة عظيمة وجبلة والسادة الوز را* 
الذين راقوني وشاركوني في 'بتہاجي بشهدون «مي بدلك وانجزنا عملا 
للسياسة العمومية بین الدول وجولنا الفكر الفرنساویباصقاعکم التي اشربت 
حب المدل والحمیة الوطنية الثیرۃ ونبارح هن القطر معتقدین انه توجد لر 
ألّافرنسا واحدة وعند شربنا على مجدها وعظمتها نشرب فی آن واحد على 
مستقیل وسعادة للملكت النوضية 


(rr) 
فلما انتہی الرئیس من خطابہ قامت ضجة هتاف وتصفق بافت عنان السما*‎ 
ورطب الحاضرونالسنتہم بالدعا" لنخامته وللجمهودية ثم انتهى ال و کب‎ 
واذن مسو فلیار بالرحيل واذاك بارح فخامته باد سوق الاربعاء‎ 


جامع سوق الاريما' الذي احدث سنة ۱۹۰۹ 
وقبل ان نختم الكلام لی حديث الرحلة الرئيسية سوق الاب قاعدة 
عمل جندوبة ينبغي ان اشير لانی هذ لایس کات یه مت 
السعادة والسران على عهد الدولة الرومانية ويكفى في ذلك ان نقل هنا 
القاري راموزا من مدنية تلك البلاد الناطةة ارضها حتى اليوم انار حضرية 
ومجد لم یسح هكر الدھور وتعاق ب السنين والشهود 


Google PRINCET 


مساکن اهل الكهوف في القديم 


بجہة رییعة العروفة عند علماء الاثارياسم بولاریجیا 


کندلك بری القاري تلوهندا من مناظر التمدن الروماني ومن ثروة 
القاطع العدنیة والمرمرية ومن اليب المتفة ما بدلہ على اهمية مناخ تلك 
الجہات التي اصبحت الیوم مقصدا للسواحينومصيفا للادوباويينناهيك 
ان الدولة النونسية اقامت بمزرة السردوك على مقربة من عين دراهم خانا 
كبيرا لمن برغب من مستخدميها ومتوظفيها تبد ل لوا عوض السفر لفرنسا 


gle سے‎ 


(e) 


بلد 


1 دراهم 


+ Google 


(r) 


وهذا جيل شتومن عمل الرثت وه و حجة وا مقاطعہ 
المرمر رة التی زينت الواحها بيوت الاغنياء والکبرا" سواء ذلكبتونس وبا وبا 
وكل من نظر اد نواع رخامه من اللون القرمزي والبنفسجي والاجر الناصع 
والاصفر الفاقع وا خضر والابيض والازرق الاواعجب بجمال ذلك ا رەر 


النادر الوجود 


مقطع المرمر بشمتو 


Google 


(م) 
هذا ولا ارح صاحب الفخامة مسي و ظيار لد سوق باه ركب 
رئله الرئيسي وسار علی طر یق الكة الح ديد قاصدا واد باجة ویعرفالیوم 
باسم قنطرة « طراجان ٭ نسبة لاشراطور روءاني كان من الرجالالمصلحين 
على راس الائة الثانية المیلاد 


Google EE. 


Google 


(r) 


افيف 
وباج ة كانت تسمى على عہد الرومان < فاحكا » وكانت على عبدهم 
بلاد ز رع وضرع كما هوشانها إيضا في دولة الاسام ناهيك انها تسمى في 
السبماتالناية المریة ام« باجة الح » قال ياقوت « سميت بداك 
لکثرۃ حنطتها » وامتحن اهلها فی اواسط 2711 الرابمة في ایام مخلد بن 
.يزيد بالقتل والسبي والحریق قال الراجز في ذلك 
وسدها باجة ایضا افسدا واهلها اجلى ومنها شرداً 
وعدم لدسوار والمسمورا والدورقد قنش واقصورا 
وباجة انيت غير واخد من الملما" الفحول منهم الشیخ صالح الفراوي 
ذكرلا المہدري في رحلته واٹنی عليه ولا زال له عقب بها لیومنا هدا 
فلما وصل رئيس الجمهورية لحطة واد باجة کان في استقبالہ مسيو 
كليبار المراقب المدني والمتوظفون وليف المعمرين والمجلس البلدي واعيان 
اهالي الممل یتقدمہم عاملهم اليد مد الصالح البكوش فالسید عثمان 
ابن عبد الرجمنالعضوالنائب عنمدينة باجة با مجلس الشوري فالخلفاوات 
والشايخوالعمد فبقية اصحاب الجيثيات والمظاه رالرسمية واذاكدخل فخامة 
الرئيسقاعة اللستقبال «اتنظم الموكب لقبولمراسم الهنئة والاحترام فاقتتح 
الزاقب المذ كو ر تلك الراسم باد سلامه واحترامه جناب الرئيس وتشرف 
بعد بادا نظير تلك الراسم بقية الذوات الحاضر ين ولا آلت نوبة الکلام 
سید عثمان بن عبد الرجن العضو بسجلس الشوری القى على الاسماع 
الرئيسية ایا جاء فيها وه 


Google 


(tv) 

نا ثلث قرن في السعادة نا ومنکم هتا العز قى ویکمل 

تیدا سلاح الاولين لملمنا بدوتکم هي السلاح الوفل 

واهديت تدکارالکم بندقیتي وسيفا على اليمن المويد يقبل 

ثم قدم لفخامته هنا السلاح الذي اشار اليه نی الایات االذحكورة 
معرفا إيلا انه سلاح الدباء والاجداد ون‌الاهالي اصبحوا غنى عنه بفضل 
المدل والامان الذي مد علیہم رواقه في ظل الحماية الفرنساورية فاخد منه 
فخامة الرئيس تلك الہدریت واجابه بشهامت قائلا 

< نيقي هذلا الاسلحتّ باغمادها كما فطنا منذ ثلائین سن ونستعد 
مع ذلك لحفظ الراحة اما في زماتا هذا قسلاح الانسان ذ کا۳ وعم » 

ثم ان فخامة لیس استحضر السید مد الصالحالبكوش واثنى عليه 
ومجد ذ كر وقلدہ ده وسام الشرف الفرنساوي وهنلا به تبنئة فائئقة بين 
تصفیق الدستحسان من کافة المممر بن والاهالي الحاضرین 


السید مد الالح البكوش عامل باجة 
وبعد ان جامل فخامته اعیان الذوات تحادث مع مسیو فوردير المضو 
بمجلس الشوري ورئيس الجمعية الاستعمارية بباجة وافاض ممه الول 
في الششون الزراعية وتربية البقرئم وعده بانه سيرسل له باسم الجمميص 
المذ كورة على وجه التنشيط راسين من البقر الضخامالشہورة ببلاد« الجيرس» 
من اعمال فرنسا لتنسيل جنسها بالعمالة التونسية فشكر مسيو فور دير هلا 

المنایة المالية الدالة على مز يد اعتناء فخامته بشتون الز راعة التونسية 

وانجز فخامة الریس وعده اذ وجه له فيشهر فرایر سنة ۱۹۱۲ فحلا 

من الثيران وعجلة فاخرة من الجنس المدحكود اعلا 


Google 


(rr) 

ثم ان جناب الرئيس مر بصف البنات من تلميذا تالمدرسة الاسلامية 
وقصد العربة فصدحن وراد بالولوة الكثيرة وريشا ارتقى تلم توادع مع 
الحاضرین واذت بالسفر فتحرك القطار قاصدا ترسخانة سيدي عبد الله 
ببحيرة بنزرت 

واذاك کان في انتظارہ برصيف الترسخانة اهل الحل والمقد والمجلس 
البلدي بمدينة فريفيل فتقدم حكاهية هذا الجلس واقی على مسامع 
فخامته الخظاب الاتي نصہ 

باسيدي رئيس الجمہوریة 

اقدم کم التحیة والاحترام بلسان المجلس البلدي وللدينة واعرب 
لفخامتكم مع ذلك عرن شعائر تملقنا التدي لا بنفصم حب له نحو فرنسا 
الجمهورية 

انکم قد قیتماتاء هذا اسف الطویل التعب ترحابا شائقا ومتکر را 
من اجناس سکان الابالة على اختلاقهم إلاانه لم بحصل يلد مثلها حصل 
ببلدنا من الشمور بالنخوة الوطنية والفرح والتشرف بزيارة ناب فرنسا 
الموقر وذلك لان بلدنا كاد ان یکون فرنساويا بحتا ققد نشا وتکون بارش 
لم يڪن بها شي“ فکانہ قد شيدته ید ساحرة 

ان هندا البلد احدثمتد عشرة سنين لخاصة خدمة الترسخانة وهو اليوم 

باوي طائفت من النوتية والمملة وحسن مستقبله مقيد بحسن حظ بحریتنا 
انیت 

وحيث كدا ولدنا وكذا نشانا كدلككنا نطمح لزيارتكم وكذلك 
صرنا سعدا" الحظ بتمكننا من رد السلام عليكم اعنيعلى وطننا الجميل نفسه 


(ve) 

وعند رڪوبكم البحر فی ہندہ الساعة للالتحاق بالارض التي هي 
مسقط راس جيعنا حيث ستباغون لمسامع اخواننا بام اوطن نحيتنا ورغائينا 
نستمنيح منکم یا فخامة ریس مع الدعاٴ كم بسفر ميمون وسعید ات 
نصدع مرة زائدة بالديار التونسيت قائلین « آتعش فرنسا ولنمشالجمهورية 
ولیعش فلیار ! 

وقد اجابه فخامة الرئيس بدلا المبارات 

اني لم اتف هنا فياليوم الآخر حيث حكنت اعام اني داجع ولكن 
مما لاریب فيه عندكم انی لا امر بينحكم من‌دون ان احبيكم واصافحكم 
وحيث اعرفكم فرفساویین عریقین وجہورین مخلصين فكيف لااجد 
من نفسى انبساطا عظيما للمحادثة معكم بعض دا 

هذا وانيلاعلم کم بدأ غيري بفرنسا معرقته قيمة الشروع الببيج 
الدي وقع القيام بہ هنا وشاركتم في انجازہ باخلاص وكيف لا تکونون 
فرنساویین وجہوربین واتتم سكان بلد منسوب لفيري 

انحكم طليعة ا في هدا القطر الانيس الدي كنت انجول بما 
واني ابارحکم ومسي ذحكر لا بمح من جيع ما شاهدته واني لا اقول 
كم « فی الوديعة » بل اقول لكم « الى عودة اللاقاۃ ان شاء الله » 
واصافحكمكلكم مصافحة الوداد 

وضلا فانه شوهد وشعران المصافحات عندئذ من مسيو فليار لاعضا" 
الجلس البلدي كانت ودادية قلبية 

وني تلك الاثناء حضرت ثلاث بنات لابسات ثيابا یضا ومتمنطقات 
باوشحة مثلشت الا لوان وبايديهن ثلاث باقات من الزهر دقعنم ا لفخامة 


Google 


)۲۷۰( 

الرئيس وهن الابکار بنات لرنيو ورندو واذاك نطقت ڪبيرتهن البکر 
جرمان لرنيو بالخطاب اللطیف الاتي 

یا سيدي لرئیس 
حیث انا نحب الزهور وکنا ظریفات نقدم لکم من صیم الفؤاد هات 
الباقة اللطيفة مع اتسامات نفورنا لا نکم على وشك الارتحال فساها 
تکون تدكارا لطيفا من بلدنا الواقع تحت هد« القبة الزرقاء الصاحية 
التي ترى شمسها في عيوثنا النجل والرجوان تقولوا لاخواننا اللطيفات 
بفرنسا انا نحبین ونتذحكرهن وان تبلفوهن من طرقنا قبلا روحیة لاتا 
نحن ايضا فرنساويات ونحب وطننا وجهور یتنا 

یا سيدي الرئيس تصاحبكم السلاءة ولتعش فرنسا ولیعش فليار! 

هذا وكان في زمرة الشیعین برصيف الرسی رفیع الشان البرنس 
سيدي النصف باي اكير انجال الحضرة العلية وبصحبتھ الفار یق فلنسي 
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الرفع شانه سيدي النصف باي 


(mw) 
فلم التقى مقام الزئيس المظيم والبرنس الکریم تصافحامصافحة الكرام‎ 
وقال سمولا لفخامته ( ان الحضرة العلية کفته بالمجى* نبابت عنها لاهداء‎ 
سلامها المالي لجناب رئيس الجمپوریة قبل سفرہ وسوال فخامته هل رجع‎ 
مسر ورا من رحلته ) واجابه فخامة الرئيس عن هند« الاح اسات الشريفة‎ 
قايلا ( انه مسرور جدا من رحلته كلها وان برغب من سمولا الت ينعي‎ 
الحضرة الملية تشکرانہ الفائقة عن المناية التي اظهرها كافة الامودین‎ 
الاهليين بجنابہ)‎ 
ثم سام فخامة مسيوفليار لبرنس سيدي النصف باي وسا الکمندور‎ 
الاعلى من نیشان الزراعة برسم الحضرة اكيت والصنف الثاني من الوسام‎ 
الوا اليه بعنوان البرنس نفسه فشكر سمو البرنس فخامت الرئيس عن هذ‎ 
المواطف السامية وتقدم مع فخامته والوزراء وة الذوات لرصیف البحر‎ 
واذاك ادت الساکر السلام وصانح فخامته + سيدي النصف باي‎ 
والجنرال بيستور وجناب الوزير مسیوروا وجناب مسیو بلان وبقوة‎ 
) الذوات وامتطی مم جناب الوزیر اليم متن الطرادة السماة (الجت از‎ 
فتحرکت بفخامته نحو الدارعة الرئيسية  الحق ) وهنالك توادع فخامتہ‎ 
والوزراء مع المقيم المام ورفع السام الرئيسي فوق اعالي الدرعة واقلع‎ 
الاسطول عند النروب بفخاءته ووزرائه وحاشیتہ من ميلا بنزدت على‎ 
طنينالمداقم من كافة القلام والشكنات البرية فسار به مم اليمن والسلامة‎ 
الى ان عاد بفخاءته لثفر طولون الحربي الذي رکب منه فخامته قبل عشرة‎ 
ايام بقصد القدوم لتونس‎ 


(rw) 
> الخاتمة‎ « 
الفصل الاول‎ 

في الکلام على الحماي بالنسبة لدروبا والسلکۃ التونسية 
.يظهر من عبارة التواریخ ان مبادي الملابتق بيرت تونس وار وبا كانت 
على عہد الحروب الصلیم ت اي بعد اتصار السلطان صلاح الدين 
الابوبي ورجوع النصاری من البلاد السورية يداك علیہ وجود الفاظ 
حكنيرة قديمة جدا فی الاصطلاح التونسي کقولہم « هذا رجل يتكلم 
ویلبس بالسوري » كتادت على انم بحسن الالسنة والالبسة الفرنجية وما 
ذلك شا منهم في البدء ان الشی“ السودي هو الفرنجي بمينم ويا مد 
ما بين الشرق والغرب واتما انجر لهم هذا الوهم مرن طريق اهل اروبا 

الدين وفدوا على اف ییا بعد اقامتہم اجالا متماقية بالدیار الشامیت 
فانت تری ان اختلاط البلاد التونسية باروبا برتقي في سلم القرذن 
الخاليت الى اواسط الماثة السابعة الهجرة وهو العصر الدي كانت فيه اذاك 
سوق العلم بهذ الدیار نافقة وبحور فنونہ بالتاليف التونسية طافحة دافقة 
قال ني حكتاب السامرات الادار: : الدي النه رؤسا* دولة الحماية باذن 

العلامة الخطيب الصقع مسیوملی الوزير القیم الاسبق 


« ان موقع الايالة التونسية بحوض البحر التوسط من احسن الواقع 
الجنرافية ووجودھا باقصى شال افریقیا جماها مع عمالة الجزائر متاخة 


(۸) 


القسم الغربي من حوض البحر المذ کور الدي :حيط به اراضي اروباوية 
يشي بای وفنا وإيطاليا.# على ان سکان القطر التوذسي اهالي الدن 


واهالي قری‌السواحل كانت لهم ني كل المصور علاقة متبعة بالاروبادیین 
ومن دون احتياج انظر فی صحيفة الازمات السالفة اي في عہد ازهر 
عصورها الماضية فان تونس الاسلامیت انما امتزجت ضمرن الحفل 
الاروباوي الفربي بملایی تجصاریۃ وسيا يت لدلك كانت هي ملتقى 
الملماء في كل حین وت فالقيروان والهدية وتونس كانت مرا كز راقية 
للاداب المالية نمم ان صبح هند« المدائن العلمييّ اظلمته غيوم الفتن في 
القرون الاخيرة ان بي على كل حال لاتونسبين ذوق عميق وحب 
في المام وثیق ولا ان نرى فی عصر الحماية الفرنسوية نوع حرحكة 
وهضت سيبقى اثرها خالدا بتاريخ هدلا أدمة الراقیة » 

وقد قال صاحب هلدلا العبارات حقا لان ارتقا* الافكار الاسلامیت 
ني تلك المصور كان بلغا حده بدلك عليه مسالة اختلاف الذاهب 
بهنلا الديار عند ظهور دول الش.مة اي الدولة المبیدیة اذ کمل‌بظهورها 
اجتماع اشهر المذاهب الاسلامية الاعتقادية بدلا البلاد حيث جعت اهل 
السنة بقسميهم « السافية » الدین كانت عقيدتهم كمقيدة اهل الساف 
بة على ظواهر القرات والسنة و « اانکامین » الدين كانت عقیدتہم 
٭وسسة على الفوص في حقابق مماني الكتاب والاحادیث البوية وجمت 
« الشيعة » اي انصارسيدنا علي بن ابی طالب بقسميهم الاصلیین قسم 


() 

« المتغالين» في الاتتصار لمذهبهم المني على ظواهر ضعيفة وقسم « التفلسفین» 
| وهومنشا طائفۃ الصوفیة في :لك المصورو تھب « الخوارج » البني 
على ابطال الحكومة في الاسلام وعلى التغالی في التحاشي من مخالفة اوامرلا 
ويل كتير من ناد عن فق دم ولال حمةوماله اليرت موق 

انعتہم بأنهم اباء طالفت الفوضبين المعروةة في هذه العصور 
تلك الحالة الراقية التي كانت عليها الملکت التونسية في آقروت 
الوسطى وما قباها وهي حال اعقبها الفشل وااضعف لسوء الحظ في الثلائة 
القرون الاخيرة حتى آل امرها للا نحطاط الدقمي وسةوطها في حجرفرنسا 
تملقة بها تعلق البنت 


التي مدت لها بد المساعدة حتى اصبحت ونس :٠‏ 
البارة بامها الحنيئة 
ولم يڪن استقرار فرنسا تتونس بالسهل عليها لانها كانت تماما 
ذلك دول اروبا اعني الدول التي اصبحت فيما بمد بفضل سداد الندبیر 
الفرنساوي احباٴ لفرنسا وليكن القاري على بین من ذلك ننقل له ملخص 
مقالة سياسية نشرتها في هدا الوضوع جر يد الطان المعتبرة ‏ وهي اسان 
حال السياسة الخارجية لدولة الجمهورية - اثر اختام زيارة مسيو 
ظیار لتونس 
قال لابد لمن له الام بالتار بخان يستغرب كونالياه التونسية اصبحت 
البوم مرسحا ليذ« المظاهرات الودية وذلك ان بر بطانا المظمى وايطاليا 
كانتا على التناوب اشد الدول مسا کست لثروع فرنسا بالملكت الام 


)۸۰( 
احكثرهن مجادلة فيه . فلا شى“ اعظم قيمة ابوم‌لفرنسویین من ان يروا 
تينك الدولتين مشاركتين لهم بحسن طوية في الاتهاج بانجاز مشر وعہم 
ثم من یوم استيلاء فرنسا على القطر الجزائري اضطرت الححكومة 
الفرنسوية للاہتمام براق الحوادث الواقعة بتونس وقد اعرب جول فري 
عن حقيقة لا قبل النزاعاذ قال يوم © نوغمبر سنة ۱۸۸۱ بمجلسنواب الامة 
« ان السالت التونسييّ لاتقل قدما عن المسالة الجزائرييّ بل انهما 


متعاصرتان ولا + ان بخطر على بال فرنسوي مخلص لبلادہ ترك 
اكتساب وطن هومفتاح دارنا باتم معنی الكلمة لذير دولة ضعیفة اوحبدبة 
او راضخة لسلطتنا » 


فجول فري لا نطق بهندهالمبارات ذحكر بتدقيق قضية مقر رة مند 
زمن طويل وذلك ان الاميرال الفرنسوي هوقون کان منع في سنة ۱۸۳۰ 
الاسطول المشماني من انزال جيش الاحت.لال توس وفي سنة 1848 رفض 
الباي بايعاز من القنصل الفرنسوی الوادیة التي كان يروم الباب العالي الزامه 
بقبولبا ثم في سنة 4 تعرض المسيوموتبي سفير فرنسا بالاستانة لتداخل 
الائراك وني سنة 1814 رامت الحكوءة المثمانية ان تنداخل من جدید 
ولکنبا لاقت من حكومة باريس مثل الممارضة الاولى بحيث اٹ جیع 
الحوادث التی حدثت في ذلك الوقت انتت صحة اللاحظة الت يكان 
ابداها قتصل الفرنسوي بتوذ ,یوم ۲۸ دسمير ۱۸۷۱ حیت قال :. 

« لست اعتقد بانه يمكن اجتناب احتلال .لک التونسية في المستقبل » 


)۲۸۱( 

ومن المعاوم ان مسالة الاحتلال كانت عرضت لاول مر في محادئت 

سياسية دارت بمؤتمر بولين وږانه اناللورد ساليز يوري سال في ۷ جویلیه 
سنة ۱۸۷۸ سفیرنا السیو وادننطونعن الشروط التي تشترطما فرنسا ألموافقة 
على الاتفاق الاتكليزي الت کی التعاق بقبرص ولك نحيث ان السفیرالفرنسوي 
الما اليه لم يجبه بجواب قطمي فان اللورد ساليزيوري هو الدي قال لم 
من 'تلقاء نفسه : « اعملوا با لمكم التونسية ما تر يدون . » فاستغرب المسيو 
وادينطون ہندا الكلام الا ولکنه ما عاد الى باریس تال لبعض خواصه: 


« نی اتيت بالملکت التونسية هنا » ووضع بدلا على جيبه . 

ولقد كان السیو وادينطون على الصواب غير ان الامور جرت ر 
سرعة مما كان بنتظر وذلك ات اللورد ساليز بودي اظهر الاحتراز في 
المسالة منذ ۷ اوت ۱۸۷۸ حیث کتب الورد ليونس ما معنا : 
انه يوجد بون عظيم بين المواققة على امر وقع ونزل والتسليم للضرورة 
اشئة عن الضروف السياسية فلس في امكان انكلترا ان تتجاوز هندا 
الحد ومن جہة اخری فان الحادث اندي يشير ون اليم لم یزل بلا شك 


النا: 


بعیداجدا ۔ 

وني الوقت نفسه كندب السیر لازار بالاستاتة ما ان شاع بان بریطانیا 
العظمى اباحت احتلال الملکت التونسية 

ثم لما كانت فرنسا يوم 53 افریل ۱۸۸۱ عازمة على العمل فان وزارة 


صان جامس ( الوذارة الانكليزية ) عزمت على ابقافہا ولكنها لم تخف 


oogle 


(rar) 
ایضا اغتياضها من ذلك وبده المناسبة ابلغ ورد سالیز بوري الاب العالي‎ 
: ما مثالا‎ 
٭انيآسف كثيرا لکون فرنسا رات من واجبها ان كثي رمسالة شرقیة‎ 
شديدة لفائدتها الشخصية» وم ذلك ققد اقترح كبر وزراء انکلتراعلی‎ 
ان بتوسط بينها وبين الحكومة العثمانية‎ 
ثم ما وقع امضاء مماهدة باردو بعد بضمة اسایع قال‎ : 
: اللورد غراتفيل المسیوشالیل لاکور‎ 
من اخفاء الحقیقة ان اترحككم تمتقدون بان عمل فرنسا فيالمملكة‎ « 
ة احدث تائیرا حسنا باننكلترا وقد كنا ننتظر وقوع عمليات عسكرية‎ 
» . ولكنكم اتيتمونا بساہدة حایة حقيقية‎ 
ومن جهة اخرى فان اللورد ليونس اعستنی لیم لاحة الى وزير‎ 
خارجیتنا المسيو برتيلمي صانت هیر احتج‌فها سلفاعن فكرة جعل بنزرت‎ 
قلمة حربية وبالجملة فان استياء بریطانیا العظمى في السا التونسية كان‎ 
اجليا بقدر الامکان‎ 
ایطالیا فان حنقها کاناشد وذلكانها ما کادت ان تتحقق حصول‎ | 
وحدتها حتی صارت تحلم بنشر ساطتا على البحر التوسط حسيما گنت‎ 
.بعدها ندلك ادباؤها وني هذا القام قال متزيني قي سنة ۱۸۳۸ ان افریقیا‎ 


الشمالية راجءة الى ايطاليا وي سنة 1815 كتب بزمارك لتزبني تقس 
بان لا سکن فرنسا وايطاليا ان تشتركا في البحر التوسط لفائداتهما 
المشتركة وان ذلك البحر ارث تستحي ل قسمته بين اقرباء. ثم ان سلكة 


oogle 


(ar) 
البحر التوسط »للك من املاك ايطاليا بلا نزاع لان لہدہ الدولۃ مين‎ 
السواحل في ضفي ما لفرنسا . فمن الواجب اذن ان تحكون ملكت‎ 
البحر المتوسط موضوع اهتمام إيطاليا على الدوام والاستمرار والغاية التي‎ 
يسعى لہاوز راڑھا والقصد الاصلي لوز (ابطاليا ۔ وبالجملة فان‎ 
الؤلف الطلیاني فر پروزو كان يطلب فی كتابه الذي سماء « ابل بريماتو‎ 
ايطالبانو» مصر وطرابلس الغرب والملکت التسونسية والقطر الجزائري‎ 
بصفت مستعمرات طبيعية لانطاليا فہل يمكن المر* والحالة دہ ان بستفرب‎ 
هذا الامر وهو حدوث استیاء شدید بابطالیا من العمل الذي قامت به فرنسا‎ 


في سنة ۱۸۸۱ وقد القىذلك الاستیاء مد بضعة اشهر بإيطاليا في حجر 
المحالاة الثلائيت بحماسة عدوانية اشتد بسببها الخطر الذي كانت تتوقعہ 
فرنسا من تلك الحالفت 

فاذا امكن اليوم اعادة ذكرى تلك المقاومة بدون خطر وفي يوم عيد 
وسر ورفما ذاك کون الحالة باروبا تبرت حكثيرا ولكون فرنسا 
وابطالیا وانكلترا رات ان لكل واحدة منهما مکاتا رحبأ في البحر التوسط 
وان پر یطانیا العظمى اولا ثم ایطالیا اتترفتا بمرحكز فرنسا بتونس . ثم ان 
رئيس الجمهورية لاذ كر الارقام التي تسدل على ترقي الملکت التونسية لم 


پتکبد عناء عظيما في اثبات هندا الائر وهو ان ماعينا خدمت الابالت 


التونسيةوار وبا معاولقدمضتثلائونسنة على امضاٴ معاهدة باردوو بعد هد« 
اللماہدة باقل من عشر بنسنة نمت المصالدة بين فرنسا وانکلترا وايطاليا له 
نهذه النبذة التاریخیة التی قراها المطالع تدله على كني سياسة فرنسا 


(rae) 

بتونس من حيث العلائق الخارجية واما من حيث سياسة الحماية اعني 
السياسة الداخلية التي نسمع بها وثراها فمنواتها الخطاب السفيري الذى 
وقع بم تنصيب سمو الحضرة الملية على اريكيّ اسلافها ا(حكرمين 
والجواب عنه بلسانها الشريف وهما خطابان ببرهنان عر شدة الونوق 
واستحکام رویط الاه وعلائق الود بين الامة الحامية والائة اللحمية 
وقد تقدم نقاهما بمقدمة هذه الرحاة الانيسة فليرجع لهما ءن شاء الوقوف 

على الخبر الیقین 


الفصل اشانی 
في اكلام على هدابا الاکرام وشعائر الوداد والاحترام 
اهدى جناب رئيس الجمهورءة الفرنساویة الحضرة العلية 
فضاءتہ لسوها بسرایۃ باردو السور مقطفا فضيا لازهور حجمہ 
ضخيم ونقشه جيل وفخيم وھدا المحمل الشمين النفي سكتب فوق قاعدته 
بالحرف له ال الاتية «منارمان فلیار رئيس الجمهورية الفرنساوية 
لسموسيدي مد الناصر باي - تمكرة زیارتہ لتونس في افریل 1611 » 
كما اهدى فخاءته مقامھا اللوكي عند مبارحته ماه التونسية وسام 
الكمندور الاحكبر من النيشان الزداعي 
واهدى الجناب الملوكى انخامت مسيو فلیار عند تلقي زيارته بسرایة 
باردو نیشان آل الیت الحسيني السني كما اهدى فخامته يوم سفرہ عائدا 
الدیار الفرنساویة سفرا جيل مموها بائدھب الوهاج مط رز الحواشي 
و وشح الصفحات بمناظر ابنية ومماهد وسالم الحاضرة التونسية 


یوم زيار 


(ae) 

وعند نمام ز بارت فخامته ومبارحته لباه بنزرت ارسل مقامہ الا 

لسموالحضرة کیت التلفراف الاتي نصہ 
الى حضرة سيدى مد الناصر باي - بتونس 

فيهندا الوقت الديءارحت فيه ارض الا التونسية اعرب لحضرتکم 
العلية عن کامل امتت‌اني مرن اجل الاکرلم ال نحوي 
وشارکتکم فيه الامة مثاركت قائقة كما اعرب لسموكم عن ادتہاج الدي 
حصل لي ہما شاهدت في القطر التونسي مرت الاتصاد والوفاق المبشر 
بالسعادة والعمران 


الامضاء ‏ فليار 
واجاب القام الملوكي عن تلك الرسالة البرقية بتلفراف نصم 
الى فخامة رئيس الجمهورية الفرنساوية بطولون 
ان زييارة فخامتكم ستبقی محفوظة ندهني الى ما شاء الله ومرادي 
ان احكر د لكم عن تاك الزيارة عبارات الشكر في حق تفمي بات 
عن الامة واني لسعيد الحظ من کون فخامتكم شاهدت بالذات مقدار ما 
البلادي من التعلق بفرنسا وهو تعلق مبنلا اعتراف القطر ہما لفرنسا عليه من 
مزية تحقرق سعادته وعمرانه 
الامضاء ‏ ممد الناصر باي 
واصدر جناب امو الو زیر الاحكبر بالدولة التونسية منشورا لكافة 
العمال يمرب فيه عرن رضاءة عما قاموا به نإمظاهر الاحتفال والدحتفاٴ 


الرئيس لكر يم اثناء رحلنه بالعمالة وهدا نص النشور ہمد فاتحته 


(۸) 

اما بعد فان فخامة رئيس الجمهورية الفرنساو,ة اعرب انم العام 
عن شدة التائیر الحسن اندي حصل مما شاهده .ر: ٠ظاهر‏ الاخلاص 
والصداقت نحو الدولة الجمهورية الفرنساوية ومما اظھرہ اهالي العمالة 
التونسية من الاعتناء والاحترام الذى تاقوا به فخامة الرئيس وقد رغب 
جناب المقيم العام في تعر يفكم نداک 
بجمع خافاوات وەشایخ واعیان ترابكم وتعرفونہم ہما اظهرلا فخامۃ رئيس 
الجمهورءة من الابتهاج التام بذلك كما نعرفكم بثناء الحضرة العلية على 
٠١‏ وقع من چیمکم مما ذكر ودمتم بخیر والسلام من الفقير ال دبہ تعلى امیر 

الدمرا" يوسف جعط ااوزیر الاحكبر وفقه الل 

الفصل الغالث 

في عطايا الكرام 


احسن فخامة ریس الجمهودية على جهات البروالفقراء بتونس عند 
مبارحتى الحاضرۃ بخسة 'الاف فرنك وقع توزیمھا على الوجه الاي 


یه فبمجرد اتصالكم دا تبادرون 


الستشفی الفرنسوي فرتكات ٭ 
المستشفى الصادقى 5 
ہے الاسرائيلي 0 9۰ 
3 ۱۰۰ 


(rav) 


الجممية الخيرية الامرائلية فرنکات ۲۵۰ 
مستشفی الاتیت « ۲۵۰ 
كما ان الكتابة العامة احسنتبتلك المناسية لدرامل ققرا" السلمینبالفین×ن 
الفرنکات و زعتہا علي نتوزيما عادلا انطقهنبالشكر الجميل وان" الجزیل 
وكما ان فخاءة الرئيس احسن بم بالغ اخری الجمعيات الخیریات 
والفقراء بالمدن الاتي بیانہا 
فلمدينة القیر 7 


قدره فرتنکات ۱٠٠١‏ 


الفصل رابع 
فی مصاريف الرحلة الرئيسية 
في الخامس عشر من جادى الاخرة سن ۱۳۲۹ اصدرت الحضرة 
الملية امرا فی تخصیص الال اللازم لدفع ااصاررف الناتجة عن زيار 
غخامة رئيس الجمهورية السلکۃ التونسية وهذا نص محل الحاجة نه 
الفصل الاول 
زیادظ على ابال المرسمة الا راؤدخ في ۲۹ ذي الحدة سنة ۱۳۲۸ 
وی ۳۱ دسبر ۱۹۱۰ برسم لادارة الاشة_ال السامة تحت عنواات. 


)۲۸۸( 


٭ المصاريفااغير اعتيادية اي سنة ۱۹۱۱ء ميلغ قدرلا مائا الف فرنك 


وخسون الف فرنك و ,کون ترسیمہ بالباب ۷ من القسم الثاني من 
۱ حت الفصل۲۹ الراد قتحه بعنوان ( رحاة جناب رئيس 


ذي الحجة ۱۳۲۹ ونص حل الحاجة »نه 
التي عينت برسم لادارة الاشغال العامة 
بعنوان قر جناب رئيس الجمهودية الفرنساوية 
سنة ۱۹۱۱) 

وزيادة على ذلك فان الجالس البلدية شاركت في مصاريف رحلت 
الضيف الکریم بلاغ الاتية 

فمدينة تونس اغدت لدلك مباغا قدره فرتكات 


م قدره 


ومدینة سوسة “.لنا قدزة 


ومدينة صفاقس ماما قدرہ ایضا 


ومدینة بنزرت ميلذا قدرلا 
ومدينة القيروان مبلا قدره 


(٭م) 
الفصل اخامس 

في عرايض التهاني وقصايد الدیح 
بمقدم فخامة رئيس الجمهورية جناب والي عموم 
الجزائر اذ ارسل لفخامتى تلغراقا في التھنشت بقدوم جنابہ المالي لزيارة 
ملک التونسية اعرب فيه عن عظيم احترامه وعن تعلق المستعمرة الجزائر یق 
بالدولة الجمهورية وختمہ باستدعاء فخامته لزیارۃ البلاد الجزائر بت وقد 
اچاب القام الرئيسي متشکرا عون تلك الاحساسات وواعدا ابلا بز بار 
الممالة الجزاثریة خلال هذا العام 

آمالجالس البلدیۃ بالملکۃ التونسية فقد اجتمع اعضاء کل 
مجلس بلدي بمحل ادارتہ وقر روا باجاع الاصوات قرحم واعربوا عن 
تپنیٹتہم مقام الرئیس العظيم والضيف الكريم 

کما کتب جلس الجمعية الخلدونية في تقربر جلسانه عب ارة تشکرانه 

واءتنانه وهنائه لفخامة مسيو فابار الذي احسن لاجمعية بعطية قدرها الف 
فرنك على وجه التنشي ط كما سبقت الاشارة ثدلك بالباب الثاني من الرحلت 

وكما قدم اعيان الجزاثربینوالوهرایین عريضة لجناب السفارة في 
الاعراب عن ولام واخلاصہم لفخامة رئيس الجمہوریة 
وقدمت الجمعية العلمية الفرنسوية بسوسة عر يضة هناء منقلم رئيسها 
كما قدت فتبات قابس الفرنساویات نظما حماسيا من قام المسيودبرجون 
في تهنئة فخامته وحكما قدم نادي قرنبالية بلسان التلفراف تبنئة لجنابم 
على طریق جناب الوزیر القیم وهندا نصها 


(a) 
ان النادي التونسي بقرنبالية اندي سثل اهالي هنا البلد وناحیتہ‎ 
يرجومتكم یا جناب الوزیران تبلنوا فخامة رئيس الجمپورية عند حلوله‎ 
- بالبلاد التونسية مراسم الترحيب القرونة بالاحترام ولا التونسیین مر‎ 
التشیث بحكومة الحماية فائہم بتحیتہم انخامتہاد بحيوت رئيس الدولة‎ 
العظیم ققط بل ویحیون ٭عہ فرنسا ذات البادي الكريمة الخيرية اي‎ 
ملات اشمتہا العالم‎ 


الا ضا : ادارة النادي 
ونشرت الجرائد العربية التونسية وني مقدمتها الحاضرة والزهرة 
والصواب ومرشد الامة والشیر عبارات الہناء لفخامة الرئيس کتوبة بقام 
السرور ومشعرة ہما حصل لابلاد التونسية مرت الفخر والمناء ۳9 
الڪريمة 
كما قدءت صحيفة « صباح » الاسرائیلیة التي تطبع بالحاضرة 
لفخامته قصيدة في التهنثة والد یح من انشاء الوسقي بنيني شمامہ معلم 
النقر علی البیانو 
هذاما وصل لعلمنا فی هذا الباب تقلئلا هنا انساما الفائدة وجمم] 
الطارف والشاردة 
واما قصائد اللدیح التي قيلت في فخامة الرئيس فتد كرمنها ما وقتضا 
علي بالجراند تو با يشان تلك الخرائد 
فمن ذلك قصيدة انشاها الشاعر الكبير الشیخ مد الحشايشي الشريف 
متفقد الکتب بجامع الزيتوئة قدمها لفخامة المدوح على طريق الكتابت 
العامة ونصہا 


[لللفة 
رئيس القوم بصحيك السلام اضاء القطر وجهك باهمام 
ونا ان قدمت قدوم غيث اتوننا وزات بك النظام 
تباشرت البلاد ومن عليها ور الق طرراق لہ ابتسام 
ونادى البشر بشرىالناس طرا يفابير وتصحبہ المظ ام 
تطام بدرباريس بارش حمت اقطارها قوم فخام 
وشرفها فنانا بى اقتخارا وامنا للبلاد فلا تضام 
الست رئيس جمهور الفرنسي وزورة ذاتك اامظمی اغتنام 
وسعد مقبل لا ریب قيب وعز لیس يخلقم الدوام 
وشمس تونس منها استنارت وادبر عن معالها الظلام 
فاهلائم سهلانم رحبا يدرلا يشارقه التمام 
فبافايير انت رئيس قوم لعم ني السلم مرتبة تام 
لهم تمزی ا لمارف کل يوم حكما يعزى الى البحر الغمام 
ودمت مطوقا بنظام عز وبدرك لابفارقه الدوام 
وكماقدم ايضا لفخامتى على الطر يق الذ كور الفاضل الادیب السيد 
ی الورداني احد كار المترجين بالدولة التونسية قصيدة هذا نصہا 
قدوم سموكم القطر فخر ویقی للايالت منه ذکر 
ولا عجب اذا شرفتمونا وبانعلى الوجولا لديك بشر 
فان ودادنا العرش منڪم عليه قد انطوى قل بوصدر 
وتنجدب النفوس الى مثال لہ في الکون والارواح سر 
وهذا السد قد ود اقترابا فقربہ الى الاعتاب شعر 
وسترف بمجزءن مديح لاندك الجليلت وع وف 


Google 


(ar) 
فان الجمپورية لايساوي مزاياها الجميلة مناشکر‎ 
وامتك الفخيمة قد تعالت حكثيرا والساوم بها تقر‎ 
وهاتيك الديارديار امن واتصاف نم الستقر‎ 
وكم نزل الغريب بها فالفى لحسن الحظ ما برجو خر‎ 
جالباقد كا الاتطارحسنا واهلها كالنجوم وانت ,در‎ 
بهمتها استتب الامن فینا وزالت كل منقصتۃ وذعر‎ 
واصبحت البلاد تيه عجبا تشد لہا الرحال وتشمخر‎ 
وقد نال التمدن سا كنوها وزاد شعورهم وتمالی فکر‎ 
وبالاصلاحقد كسبواارتياحا وحفظا الجسوم فطال عمر‎ 
واصبح تلهم ران علمسا وخف الجہل عنم واستقروا‎ 
دكلهم یسدین بذاك شکرا وتار فضلکم فيالناس ضر‎ 
اما زال الشقاء سمد دار وحاکی قربهم فیا‎ 
وسار الرتل يخترق الثنايا ایریا ولم برد شفر‎ 
ونال نظام سال القطر عدلا وعدين للمصالح وه يكثر‎ 
وفاز العدل عما کان قبلا ونال الخصم ما يهولا فکر‎ 
واسست الحاكم باتتظام فاذهب یتنا ظام وجور‎ 
وهل یخفی الضیالدی صباح فینا بان فجر‎ 
نعم ارجو الاعانة منعلاكم لاحباء ات الوت فقر‎ 
وليس الال إلابعد جهد ومعرفت ہافوز وظٹر‎ 
وقد مانت صنائعنا وارجو ميد حياتهاطللٍ وذکر‎ 
وانتجري السياسةباشتراك يفو نيلم بدو وحضر‎ 


(ar) 

وتشترك المنافع بي نكل وتحصل الفة ویشال خير 

ودونكم مقالامن ضیف ,قدم کال ديت وهو شعر 

برجی ان بری مرا نفیسا ,ضوز یام اهل وقطر 

ودامت دولة الجمہورترقی ‏ مراقي المز لد تیه ضير 

وها نا قات غبالختمارخ قدوم دیسنافضر يقر 

۳۱۰ ۸۸۰ ١۷۹ Vee 

"77 

وقدم الفاضل الاديب الشيخ صالح سويسي الشريف مرن بوت 

الجد القيرواني قصيدة لفخامته يوم زيارة جنابه للقيروان وهذا نصا 
عظيم اثاس من تفع الماد واسمد مرن الہ البلاد 
واحكبر في تفوس القوم طرا همام بالمارف قد افاد 
فمن غرس الصالح نال خيرا واضحى في حیاتہ لا بمادی 
وكم في الدهرمن دول عظام بسر العدل قد بلنوا الراد 
وكفي'الشودى) منامرعظيم وفخر ما دایضا لہ فاد 
با کل الہ۔الك راقیمات ومرن اہجادھاسلکوا الرشاد 
لد وافی ( الرئيس ) بکل خیر الى قسطر یہ غسرس الوداد 
فاسفر باليسالت صبح ع۔دل بھاتھوی تفوس القسوم جاد 
وحل (القيروان ) بقل بشر واملاسار شاعمد سا اناد 
ورحب اهلها بقدوم شهم بسر المدل والاصلاح ساد 
فيا اهل ( الحماية ) انقذونا من الجہل الدي عم السواد 


Google 


(+) 


وانواع ( الله ارف ) عسوھ۔ا 
ومن علم ( الصنائع ) نورونا 
واحمال ( الضرائب ) خففوها 
آقد عرضت مطالبنا لدیکم 
الستم مرن بني الاحرارحقا 
فخير النصفين قی إيلبي 


وقدم الوجيه التاجر السيد :ند علان لفخامتہ سفرا جیلا مت 
يحتوي على مناظر وموقع قابس ونخيلها ضمنه الايد 


لقد نال هن السغر فخرامويدا 
بلثم ید المولى العظم من غدا 
يشاد اليم بات مهابة 
قال بها ( بير ) عزا ورضة 
وقاد با شما کریسا الى الى 
قت ايها القطر العزيزبزورة 
الاوتیقین ان سمدك مد بدا 
تقدم هدا السفرمنا هدية 
ولا دیب عندي ان تمنبه على 
فمش ابھا الو الرئيس مسجلا 


۶ داء الجه لى فلقہ تمادى 
ققد الفت صنائنا الكساد 
قات الفقر ة د هلك المباد 

و اتم خير ەن ر فم العماد 

وکل منحكم :۔ااحق نادى 
نداء مطالب القى القياد 
الوضع 
الایة 
وتال احتراما فالقا لن بحددا 
بآرائم صدرا وملجا وسیدا 

وقد مدت الدنیا لحضرته بدا 
واضحی بها بين الملوك ممجدا 
فماشسميداذلك الشم واهتدا 
بطاطی* راسا ينك ساجدا 
ستسمو بھایاقطرمادمت سرمدا 

ہما سترلامن مکارم ذي الندى 
ونرجو قبولا بالسرات عائدا 
عبيدك يا منطبت فرعا وعتدا 

وعش ايها الشعب العزيزمؤيدا 


اہ 
الاو 
و 


0ت 


arnt Google 


(av) 


« ذيل) 
.يحتوي على اسماء الذوات والاعان‌التونسینالدین امكنني الوقوف 
على اسمائهم ممز, اح ن لهم فخامة رئيس الجمهورية بالنیاشین والامتیازات 
بمناسبة زيارته السالة التونسية 

( الصنف الثالث من اللجيوندونود ) 
السيد مد القروي 2 رئيس الخزنة العامة 
السيد مصطنی دتقزلي ‏ عامل احواز الحاضرة 
السيد اجد اللوتشو عامل الجرید 

( الصنف الرابع من اللجيون دونود ) 
السید علي بن مصطفی ‏ ويس القسم الاول بالوزارة الکبری 
السيد محمد بن الخوجة رئيس قم المحاسبة بالکتابة العامة 
السيد عبد الجليل الزاوش المضو بمجاس الشوری 
السيد مد الفوراني مثلہ 
المسيو فيتوسي مثلم 
السيد الكيلاني شلبي 9 المضوبالجلس البلدي 
السيد خيرالة بنمصطفى الترجم الحاف بالمجلس الختلط 
السید ممدالصالح البكوش عامل باجة 
السيد صالح النجار ‏ المضوبمجلس الشوري 
السيد مسعود بن العربي عامل ورغمة 


)۸( 
( الصنف الاول من نيشان العلوم ) 
السيد محمد المزبزالحيوني رئيس قسم الاشهاد بادارة الفلاحة والنجارة 
» محمد الزعفراني ‏ رئيس قسم الدشہاد بادارة الاشنال العامة 
الصنف الثاني من نیشان الملوم 

السيد محمد بوسن رئيس المجلس الجنااي بمحكمة الوزارة 

٤‏ المربي بن عبد الل رئيس الترجة بالقسپالاو ل من الوزارۃالکبری 
> عبد المزیز البكوش واهية قسم الترجة بالكتابة العامة 

> علي الورداني ‏ الترجم بالكتابة العامة 
محمد القداد الورتتاني نال جمية الاوقاف بالقير وان 

٤‏ صالح سويسي ن ادباء القيروان 
» اعد الحمودي ملم بمدرسة للرسی 
» احد داود معلم بالمدرسة العاوية 
» مد عظوم المضویشرکت الزرییة بالقيروان 
» الحكيم حسينيوحاجب طیب بالستشفی الصادقي 


٤‏ علي ناس عضو بالمجلس البلاي بتونس 

۶ عدعلان تاج ر يقاس 

» حسنحسني عبد الوهاب رئيس قسم بادارة الغابة 

٤‏ البادي بن عمار وكيل الكتب بالدرسة الخلدونية 
+ البادي الصنادلي معلم بمدرسة الحدادين 

٭ هارون صفار محتسب بجر يد الدیش تونزیان 


Google 


)۹( 
الصنف الثالث من نيشان اللياقة الزراعي 
السید محمد بن خليقه عامل الاعراض 
الصنف الرابع من نيشان الاياقة الزراعي 
السيد البادي الجيلاتي عامل پتزرت 
> عبد الرحمن اللزام العضو بمجلس الشورى 


> الحو تووم لا 
» عبد الل كاهية مترجم الراقبت اللدنیة يقاس 
* علي بن القروي خليفة تر یاقة بعمل صفاقس 


سم 

عجو بے لہ کت 
هدا ما وصل الب جهد القل في دوين اخیارهذه ار الحافلة 
التی اذنت بتحریرها من طرف الدولة النونسية وقد ی 
الاعتدال حتى لا یمل من قرا“تہا الطالع وس I‏ 
بل‌انقاصها على فطنه القاري. 
عماعسی ات يجد بها من الغلط الدي ستتبدد سحابتہ بطلوع نجمہ 
الساري . وال السول ان ینف زلات الجمیم . وان یلیم الكل ما فيه حسن 

السنیم . والحمد لله رب الملمين 


والسامع . واعتمدت نی 7 


